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ملخص البحث  
ــع.  ــاء المجتم ــة في بن ــة النبوي ــرآني والتجرب ــور الق ــية للمنظ ــالم الأساس ــة المع ــة إلى تجلي ــة البحثي ــذه الورق ــعى في ه نس
ــق  ــه، فتنبث ــذي يحــدّد منطلقــات المجتمــع ومناهجــه وتوجّهات ــق الناظــم ال ــط والنسّ ــذي يشــكّل الضاب هــذا المنظــور ال
عنهــا منظومــة أفــكاره ومفاهيمــه، وقيمــه الإيمانيــة والروحيــة، وتتأسّــس عــلى قاعدتهــا منهجيتــه، وتتشــكّل معــالم ثقافتــه 
ــه في  ــب العمــلي لحيات ــط الجان ــي تضب ــه الت ــق عنهــا منظومــة قيمــه وتريعات ــة، وتنبث ــه، ونظمــه المختلف وشــبكة علاقات
مختلــف أنســاق علاقاتــه، لتكــوّن كل هــذه العنــاصر ركائــز بنــاء الــرح الحضــاري. ولهــذا يشــكل القــرآن الكريــم الــذي 
جســدته التجربــة النبويــة واقعــا متحققــا ومعيــارا مطلقــا، ومعينــا لا ينضــب يُســتلهم منــه تجــارب بنــاء المجتمــع منطلقــا 

ومنهجــا ومقصــدا عــر الزمــان والمــكان. 

الكلمات المفتاحية: المنظور القرآني؛ التجربة النبوية؛ المجتمع؛ الأبعاد والخصائص.
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المقدمة:
يعــدّ المجتمــع مدخــلا أساســيا لتحقيــق البنــاء الحضــاري الراشــد؛ بوصفــه المكلّــف بتمثّــل فلســفته للحيــاة وتفعيلهــا 
في أرض الواقــع وفــق منهجيــة شــاملة ومتكاملــة قصــدا إلى تأســيس أنمــوذج نهضــوي نوعيّ يســتمدّ مضامينــه ومناهجه 

مــن المرجعيــة العليــا للمجتمــع، ويلبــي تطلّعاتــه ومقاصــده في الحيــاة. 
ويعــدّ القــرآن الكريــم المصــدر الأســاس الأوّل لهــذه المرجعيــة، لمــا يتضمنــه مــن رؤيــة كلّيــة متّســقة لأبعــاد الوجــود 

الإنســاني - مبــدأ ومنهجــا ومقصــدا ونظــرا وتدبــيرا- تعــد بوصلــة توجّــه المجتمــع في الحيــاة فكــرا وحركــة.
تشــكّل هــذه الرؤيــة الضابــط والنسّــق الناظــم الــذي يحــدّد منطلقــات المجتمــع ومناهجــه وتوجّهاتــه، فتنبثــق عنهــا 
ــه  ــالم ثقافت ــكّل مع ــه، وتتش ــا منهجيت ــلى قاعدته ــس ع ــة، وتتأسّ ــة والروحي ــه الإيماني ــه، وقيم ــكاره ومفاهيم ــة أف منظوم
وشــبكة علاقاتــه، ونظمــه المختلفــة، كــما تنبثــق عنهــا منظومــة قيمــه الأخلاقيــة وتريعاتــه التــي تضبــط الجانــب العمــلي 
ــرآن  ــكل الق ــذا يش ــرح الحضاري. وله ــاء ال ــز بن ــاصر ركائ ــذه العن ــوّن كل ه ــه، لتك ــاق علاقات ــف أنس ــه في مختل لحيات

الكريــم معينــا لا ينضــب يُســتلهم منــه تجربــة بنــاء المجتمــع منطلقــا ومنهجــا ومقصــدا عــر الزمــان والمــكان. 
ــة نقــل المنظــور  ــة، أثبتــت بشــكل جــلي قابلي ــة نوعي ــة تنزيلي ــرا- تجرب ــة -قــولا وفعــلا وتقري ــل الســنة النبوي كــما تمث
القــرآني مــن النظريــة إلى التطبيــق؛ ممــا أثمــر بعــد مدافعــة مريــرة مــع تجــارب جاهليــة تأســيس مجتمــع مســلم يعــدّ أنموذجا 
مثاليــا، تُســتلهم منــه العنــاصر الحيويــة للإصــلاح، وتَســتصحبه تجــارب نهضويــة لاحقــة في شــق مســالك تنشــد تجديــد 

صلــة الأمــة بدينهــا. 
نَســعى في هــذه الورقــة البحثيــة -في ضــوء مــا ســلف- إلى بيــان مســلك النبــي  في تأســيس العلاقــات ونســجِها 
ــةً المعــالم الأساســية  ــة-، مُســتحضرين أصال ــة والأفقي ــه -العلوي ــاف المجتمــع في شــتّى أنســاق علاقات بــين مختلــف أطي
للمنظــور القــرآني في بنــاء المجتمــع وكذلــك الرّصيــد الثــري للســنة النبويــة- قــولا وفعــلا وتقريــرا-، بوصفهــا التّنزيــل 

العَمَــلي لتعاليــم الديــن. 
وفي ضوء الأهمية الحيوية للبحث نسعى للإجابة عن التساؤل المركزي الآتي: 

مــا تفســير التحــوّل النوّعــي الــذي طــرأ في مجتمــع الجزيــرة العربيــة؟ هــذا المجتمــع الجاهــلي الــذي تنازعتــه الأهــواء 
والعصبيــات والخرافــات والركيــات. وحــين أشرق نــور الوحــي عــلى النبــي  انصهــر المجتمــع في بوتقــة واحــدة، 
حيــث أصبــح كــما وصفــه مالــك بــن نبــي رحمــه الله بـــ »النمــوذج ذي الحجــر الواحــد«، محــرّرا إيــاه مــن جاذبيــة الــتراب 

إلى آفــاق روحيــة وســلوكية وحركيــة رحبــة.



2022م ..1444هـ20

يتفرّع عن هذا التساؤل المركزي، جملة من الأسئلة الفرعية، هي:
أ- ما الأبعاد الكلّية للمنظور القرآني في بناء المجتمع المسلم؟ 

ب- ما الأسس التي أرست دعائم بناء المجتمع المسلم بمختلف تنوّعاته وأطيافه؟ 
ــع  ــة الأولى للمجتم ــيس اللبن ــاء وتأس ــن في بن ــلي للدي ــل العم ــا التّنزي ــة بوصفه ــة النبوي ــلّى دور التّجرب ــن تج ج- أي

ــير؟ ــر والتدب ــث النظ ــن حي ــلم، م المس
ــرا  ــع -نظ ــاء المجتم ــرآني لبن ــور الق ــتلهاما للمنظ ــة اس ــة النبوي ــز في التجرب ــاصر التمي ــص وعن ــرز الخصائ ــا أب دـ م

وتدبــيرا-؟
وســعيا لتحقيــق الأهــداف المتوخــاة، وللإجابــة عــن التســاؤلات الســابقة وظّفنــا خطــة تضمّنــت العنــاصر المنهجيــة 

الآتيــة:
أولا: الأبعاد الكلّية للمنظور القرآني في بناء المجتمع المسلم.

ثانيا: التجربة النبّوية في تشكيل لبنة المجتمع المسلم -أسسها ومسالكها-. 
ثالثا: التجربة النبوية في بناء المجتمع -خصائصها ومميزاتها- في ضوء القرآن الكريم وما صح من المرويات.

الخاتمة: تتضمن أهم النتائج.
أولا: الأبعاد الكلّية للمنظور القرآني في بناء المجتمع المسلم: 

يمكنُ تحديد هذه الأبعاد في العناصر الآتية:
1- البعد التّصوري العقدي: 

ــة متّســقة للوجــود، تشــكّل بمجموعهــا عامــل  ــة كلي ــة تضمّنــت رؤي ــة فكري ــم للمجتمــع أرضي ــأ القــرآن الكري هيّ
ــاة في أرض الواقــع. ــه للحي ــه نحــو تفعيــل رؤيت تحريــك ودفــع ل

ويعــدّ التوحيــد)1∗( حجــر الزاويــة في هــذه الأرضيــة؛ لأنــه يمثّــل جوهــر المرجعيــة الإســلامية الأصيلــة، وروح الديــن 
ــه ونواتــه، لمــا تضمّنــه مــن رؤيــة كلّيــة مطلقــة ومتّســقة للوجــود كلّــه، مبــدءًا، وماهيــة، ومقصــدا، ووســائل، مبناهــا  كلِّ

إفــراد الله عــزّ وجــلّ بالوحدانيــة في الــذات والأســماء والصفــات والأفعــال، والعبــادة، والحكــم والتريــع. 
فــالله عــز وجــلّ -وفــق هــذه الرؤيــة- مبــدأ كل شيء، ومنتهــى كل شيء، وبهــذا »فوجــوده تعــالى وإرادتــه وأفعالــه 
هــي الأســس الأولى التــي عليهــا يقــوم بنــاء كل الكائنــات، وكل المعــارف، وكل أنظمتهــا. ســواء أكان موضــوع المعرفــة 

هــو عــالم الــذرة الصغــيرة، أم النجــوم الكبــيرة، أم أعــماق النفــس، أم ســلوك المجتمــع، أم مســيرة التاريــخ«)2(.
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ــة  ــه المادي ــة ورغبات ــة تطلّعــات الإنســان الروحي ــة، ملبّي ــاة البري ــكلِّ جوانــب الحي ــق ل ــة الطري رســمت هــذه الرؤي
بشــكل متــوازن ودقيــق، ومحقّقــة لكرامتــه ومكوّنــة لشــخصيته، في انســجام مــع الفطــرة الِإنســانية، وهــو مــا يثمــر نظامــاً 

متكامــلًا للحيــاة البريــة بمختلــف أطوارهــا.
ــة،  ــيرا وعناي ــه مــن هــذه الحقيقــة العظمــى، إنشــاءً، وتدب وعــلى هــذا الأســاس يســتمدُّ كل الخلــق وجــوده، وماهيت
وإفنــاءً، وحســابا، وجــزاءً. وبهــذه الرؤيــة الكليــة المتّســقة يشــكّل التوحيــد »ســقف المنطــق الإنســاني في فهــم أبعــاد الحيــاة 

والوجــود، ومــا وراء الحيــاة والوجــود«)3(.
كذلــك حــدّدت هــذه الرؤيــة المتّســقة بوضــوح وظيفــة الإنســان والمجتمــع في الحيــاة، وأنســاق علاقتهــم بالموجِــد، 
والموجَــد؛ فالإنســان مخلــوق لله، أُرســل إلى الأرض لمقصــد هــو المقصــد الأعظــم المتمثّــل في العبوديــة المطلقــة لله تعــالى، 
ــون  ــير الك ــف بتعم ــه المكلّ ــو خليفت ــدُونِ﴾)4(، وه ــسَ إلِاَّ ليَِعْبُ ن ــنَّ وَالْإِ ــتُ الْجِ ــا خَلَقْ ــلّ: ﴿وَمَ ــزّ وج ــه ع ــا لقول مصداق

ــود عقــد وعهــد الاســتخلاف في الأرض)5(.  ــا ببن التزام
ــة ضبــط تصــور المجتمــع ومعتقــده عــن الله والكــون،  ــد شــكّلت عملي ــدة والموقــع المركــزي للتوحي ــة العقي ولأهمي
ــع  ــمو المجتم ــا صرح س ــيّد عليه ــي يُش ــة الت ــة الصلب ــل الأرضي ــا تمثّ ــرآني؛ لأنّه ــج الق ــوى في المنه ــة قص ــاة، أولوي والحي

ــه. ــاء حضارت ــل لبن ــا يؤهّ ــون؛ ممّ ــين الك ــع قوان ــم م ــق وتناغ ــري، في تواف ــي، والفك ــي، والروح الأخلاق
تتبــوّأ العقيــدة بهــذه الأدوار المهمــة مكانــة مفصليــة بــارزة في الضمــير الجمعــي للمجتمــع، لتشــكّل الضابط، والنسّــق 
الناظــم الــذي يحــدّد منطلقاتــه، ومناهجــه، وتوجّهاتــه، فتنبثــق عــن العقيــدة منظومــة أفــكاره، ومفاهيمــه، وتتأسّــس عــلى 
ــاصر  ــذه العن ــوّن كل ه ــة، لتك ــه المختلف ــه، ونظم ــبكة علاقات ــه وش ــالم ثقافت ــكّل مع ــه، وتتش ــه وشريعت ــا منهجيت قاعدته

ركائــز بنــاء الــرح الحضــاري.
وقــد حــرص القــرآن الكريــم في هــذا الإطــار عــلى تحقيــق الثمــرة مــن تفاعــل المجتمــع مــع عقيدتــه وهــو أن تنعكــس 
إيجابيــاً عــلى المجتمــع، دافعــة لــه نحــو فضــاءات السّــعي السّــنني، والحركيــة الإيجابيــة، ممّــا يحملــه عــلى تفعيــل كليــات 
الاعتقــاد في أرض الواقــع، لــذا ســتتركّز جهــوده بالخصــوص عــلى تنزيــل كليــات الاســتخلاف التــي تــزاوج بــين الســموّ 
الإيــماني في مراتــب العبوديــة، والرســوخ الفكــري في منظومــة التفكــير، والترقــي التعمــيري في عــالم المــادة عــلى أســاس 

المعرفــة. وهــو مــا يحيلنــا للحديــث عــن ثمــرات التصــور العقــدي المتمثّلــة في الفعّاليــة الإيمانيــة في الحيــاة.
2- البعد الإيماني: 

مــن المقاصــد الأساســية لترســيخ التصــور العقــدي تعميــق بُعْــد الإيــمان في القلــوب، عــن طريــق التحقّــق بمفرداتــه 
ــا مــن شــأنه أن  ــق بأســمائه الحســنى، وكل م ــة، والتخلّ ــة، والتوب ــة، والإناب ــوكل، والمحب ــادة، والتّ ــل: العب الأساســية مث
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يوثــق الصلــة بــالله، فتحقّــق القلــب بالإيــمان بــالله تعــالى ســـ«يصوغ كيــان الفــرد صياغــة متميــزة، فيجعلــه ينمــو صعــدا 
في ســلم الخــير والإثــمار والفعاليــة«)6(.

ــى منهــا الإنســان،  ــا عان ــي لطالم ــة الت ــم الشــافي للأمــراض النفســية والروحي ــدور في ذلــك يعــود للقــرآن الكري وال
ــةٌ لِّلْمُؤْمِنِــنَ وَلاَ يَزِيــدُ الظَّالمِِــنَ إَلاَّ  لُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاء وَرَحَْ ــزِّ مــن قلــق وحــيرة ووســاوس، قــال تعــالى: ﴿وَنُنَ
خَسَــارًا﴾)7(، فمــن وصــل قلبــه بــالله، ســكن واطمئــنّ واستشــعر الحمايــة والأمــن)8(، كــما يُشــفى مــن »الهــوى والدنــس 
والطمــع والحســد ونزغــات الشــيطان...، وهــي مــن آفــات القلــب تصيبــه بالمــرض والضعــف والتعــب، وتدفــع بــه إلى 

التحطــم والبــلى والانهيــار... ومــن ثــم هــو رحمــة للمؤمنــين«)9(.
أســهمت الــروح الإيمانيــة في تقويــض بنــاء المجتمــع الجاهــلي القائــم عــلى العصبية للقرابــة، والتقســيم الطبقــي والقَبَلي 
عــلى أســاس اللــون أو المــال أو الجنــس. وأقامــت محــلّ هــذه العــادات البائــدة مقاييــس جديــدة تقــوم عــلى أســس معنويــة 
ــاة وحــق الكرامــة، والتفاضــل  ســامية هــي التقــوى والفضيلــة والإخــاء الِإنســاني، والمســاواة بــين النــاس في حــق الحي
ــا النــاسُ إنّــا خَلقنَاكُــم مِــن ذَكَــرٍ وأُنثــى وجَعَلنَاكُــم شُــعُوباً وقَبَائــلَ لتَِعارفُــوا  عــلى أســاس التقــوى. قــال تعــالى: ﴿يــا أيُّ

إنَّ أكرَمَكُــم عِنــدَ اللهِ أتقاكُــم﴾)10(.
وأحدثــت هــذه الــروح الإيمانيــة نقــلات نوعيــة في المجتمعــات التــي حلّــت بهــا، تجلّــت ثمارهــا في النقلــة العقديّــة مــن 
الــرك إلى التوحيــد، والنقلــة المعرفيّــة مــن التفكــير الخــرافي القائــم عــلى التقليــد والجمــود إلى الرؤيــة التوحيديــة القائمــة 
عــلى النظــر الســنني والســببي، والنقلــة الحضاريــة مــن الانعزاليــة والســلبية والخمــول، إلى الفعّاليــة والحركيــة الإيجابيــة، 

المنضبطــة بقواعــد وكليــات الاســتخلاف مــن التســخير والتعمــير والشــهادة.
وعــلى هــذا الأســاس فــإن اســتعادة الباعــث الإيــماني وتنميتــه لأجــل تفعيلــه، وترســيخ الــروح الإيمانيــة في المجتمــع، 
ــال في صهــر الشــعوب،  ــه مــن دور فعّ ــه؛ لمــا ل ــه ومناعت يعــدّ أقــوى ضمانــات تماســكه وتلاحمــه، وأمتــن أســباب وحدت
والقبائــل، والأعــراق، واللغــات، في رحــاب المجتمــع التوحيــدي الواحــد عــلى أســاس الأخــوّة الإيمانيــة، التي تثمــر أداءً 
اجتماعيــاً نوعيــا، يقــوم عــلى أســاس التعــاون، والتناصــح والتكافــل، لا عــلى التّنافــس المذمــوم، والتجــاذب، والتنافــر، 

مصداقــا لقولــه تعــالى: ﴿وَتَعَاوَنُــوا عَــلَى الْــبِرِّ وَالتَّقْــوَى وَلا تَعَاوَنُــوا عَــلَى الِإثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ﴾)11(. 
وبهــذا التمثّــل الفعّــال يُصبــح الإيــمان أســاس حيــاة المجتمــع الرســالي، وجبهتــه الأساســية التــي تســنده في كل مراحل 

ســعيه وحركيتــه، خاصــة في أوقــات الابتــلاءات والصعوبــات القاهرة.
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3- البعد التربوي السلوكي: 
ــي-  ــردي والمجتمع ــري -الف ــلوك الب ــم للس ــي ترس ــة الت ــة أو المعياري ــادئ القيمي ــة المب ــلاق منظوم ــد بالأخ يُقص

ــده. ــوض ومقاص ــث النه ــع بواع ــجم م ــما ينس ــم ب ــه القوي طريق
ــع،  ــان والمجتم ــوي للإنس ــاء الترب ــة في البن ــة متكامل ــة نوعي ــت لنظري ــة أسّس ــة قيمي ــم منظوم ــرآن الكري ــن الق تضمّ

ــين همــا:  ــد ســلوك الإنســان عــر عمليت ــث ســعت إلى تجدي ــة للتجســيد، حي تمتلــك القابلي
ــد  ــا، وتفس ــكّك مجتمعه ــانيتها، وتف ــس إنس ــي تطم ــات الت ــل والآف ــن العل ــس م ــير النف ــه إلى تطه ــة: تتّج أ- التخلي

كونهــا. 
ــة المطلقــة لله تعــالى، وهــو مــا  ــة رفيعــة عــلى أســاس العبودي ــق الكامــل بمقامــات إيماني ــة التحقّ ومــدار هــذه العملي
مــن شــأنه أن يســتأصل مُهلــكات القلــب مــن جذورهــا، نذكــر مــن هــذه المقامــات عــلى ســبيل المثــال لا الحــر: المراقبــة 

والمحاســبة والمجاهــدة والمعاتبــة، والتوبــة والإنابــة، والتواضــع، والقناعــة، والخــوف والرجــاء، والإخــلاص.
ــمْ  كُ ــونَ لَعَلَّ ــا الْمُؤْمِنُ َ ــا أَيُّ ــوا إلَِى اللهِ جَيِعً ــالى: ﴿  وَتُوبُ ــه تع ــلك قول ــذا المس ــواردة في ه ــة ال ــات القرآني ــن الآي ــر م نَذك
تُفْلحُِــونَ﴾)12(. وقولــه عــزّ وجــل: ﴿وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَــا لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا وَإنَِّ اللهَ لَمَــعَ الْمُحْسِــننَِ﴾)13(. وقولــه أيضــا: 
ــلًا  ــلْ عَمَ ــهِ فَلْيَعْمَ ــاء رَبِّ ــو لقَِ ــن كَانَ يَرْجُ ــه: ﴿فَمَ ــلّ جلال ــه ج ــنَ﴾)14(. وقول ــم مُؤْمِنِ ــونِ إنِ كُنتُ ــمْ وَخَافُ افُوهُ ــلا تَخَ ﴿فَ

ــدًا﴾)15(. ــهِ أَحَ ــادَةِ رَبِّ كْ بعِِبَ ــشْرِ ــا وَلَا يُ صَالًِ
ــة، نذكــر منهــا: الصــدق، والتــوكّل  ــد الطريــق للنفــس صــوب ترقّيهــا في مقامــات إيماني ــة: تقصــد تعبي ب- التحلي
ــة  ــه العــلى عــلى أســاس العبودي ــة، والتقــوى، والشــكر، والصــر، وكذلــك تخلّقهــا بأســماء الله الحســنى، وصفات والمحب

الكاملــة لله تعــالى. 
قُــوا الله حَــقَّ تُقَاتِــهِ  ــوا اتَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ نــورد مــن الآيــات التــي تُســتحضر في تمثــل هــذه المقامــات قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
كَ إلِاَّ بـِـالله﴾)17(. وقولــه جــل جلالــه: ﴿وَإذِْ  وَلَا تَموُتُــنَّ إلِاَّ وَأَنْتُــمْ مُسْــلمُِونَ﴾)16(. وقولــه عــز وجــل: ﴿وَاصْــبِرْ وَمَــا صَــبْرُ

كُــمْ﴾)18(. ــنْ شَــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ كُمْ لَئِ نَ رَبُّ ــأَذَّ تَ
ومــن أهــم الوســائل المروعــة في هــذه العمليــة أداء العبــادات القلبيــة والبدنيــة، مثــل الصــلاة، والحــج، والذكــر، 
ــي  ــم، والت ــاق علاقاته ــف أنس ــع بمختل ــان والمجتم ــلي للإنس ــلوك العم ــين في الس ــين العمليت ــمار هات ــلّى ث ــر. تتج والتدبّ

ــة:  ــز في الأنســاق الآتي تتركّ
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ــل الكلّيــات الإيمانيــة التــي توثّــق صلتــه بــالله )عــز وجــل( مثــل: التــوكّل  أ- نســق علاقتــه بــالله )عــز وجــل(: بتمثّ
والاســتعانة، والمحبّــة، والخــوف والرجــاء، والتوبــة والإنابــة، وغيرهــا مــن الكليــات التــي ترفــع منســوب الإيــمان لديــه، 

ئــه مرتبــة ســامية.  وتبوِّ
ب- نسق علاقة الإنسان مع نفسه: تقوم بالأساس على الخضوع والافتقار، والعجز المسجّى بالمحبة. 

ج- نســق علاقــة الإنســان مــع مجتمعــه: يتحقّــق هــذا النســق عــن طريق تنميــة مهــارات الاتصــال والتواصــل الاجتماعي 
ــزّزا  ــخا ومع ــمان، مرسّ ــه في الإي ــا إلى شركائ ــه منجذب ــذي يجعل ــماني ال ــاب الإي ــاس الانتس ــلى أس ــه، ع ــع مجتمع ــافي م والثق

النزعــة الاجتماعيــة الكامنــة فيــه، كــما تجعلــه غــير معــزول عــن تيــار الوعــي العالمــي، ومعتــزا بثقافتــه وتراثــه وتاريخــه)19(.
وقــد نمّــت العقيــدة هــذه النزعــة بأســاليب عــدّة منهــا: إيقــاظ حــسّ الشــعور بالمســؤولية تجــاه الآخريــن، وتنمية روح 
التضحيــة والإيثــار لديــه، ودفعــه للانصبــاب في قالــب الجماعــة. وبهــذه التنشــئة يندمــج الفــرد في المجتمــع، محافظــا عــلى 

تماســكه، ومتناغــما في حركيتــه مــع منطلقــات مجتمعــه وتوجّهاتــه. 
د- نســق علاقتــه مــع الإنســانية: يتجــلّى هــذا النســق في علاقــة المجتمــع مــع مــا ســواه مــن الأنــاسي- من أفــراد الأسرة 

الإنســانية-، حيــث يمثّلــون بالنســبة إليــه مــروع مســلم، ينبغــي إيصــال أنــوار التنزيــل إليه، لأجــل اســتعادة فطرته. 
هـــ- نســق علاقــة الإنســان مــع كونــه: تكــون عــلى أســاس الرّفــق بــه، والحفــاظ عــلى توازنــه، وتجنّــب الإفســاد فيــه، 

عــر التّســخير الوســطي لمــوارده وثرواتــه، والحفــاظ عــلى ديمومتهــا للأجيــال اللاحقــة. 
ــة  ــدوة، والتربي ــة بالق ــا: التربي ــر منه ــاليب. نذك ــدّة أس ــين ع ــع ب ــوي للمجتم ــاء الترب ــم في البن ــرآن الكري زاوج الق
ــص  ــسرد القص ــة ب ــنة، والتربي ــدوة الحس ــة بالق ــب، والتربي ــب والترهي ــة بالترغي ــير، والتربي ــاد والتذك ــظ والإرش بالوع

وضرب الأمثــال.
تتجــلّى مخرجــات عمليــة التكويــن الشــامل للمجتمــع عقديــا، وتربويــا، ومنهجيــا، في تمثّــل نوعــيّ للحضــارة، مــن 
ــق أعــلى درجــات  ــا يفــي إلى تحقي ــاة؛ ممّ ــا، وســلوكيا، عــر تفعيلهــا في الحي ــا، ووجداني ــق بمبادئهــا فكري حيــث التحقّ
الانســجام والتّوافــق والتّناغــم في أنســاق علاقتــه بــالله، والإنســان، والكــون، في تــوازن بــين الســموّ الإيــماني الأخلاقــي، 

والرقــيّ التعمــيري المــادي.
4- البعد التشريعي الإجرائي: 

تنزّلــت الرســالة الإســلامية في مجتمــع طغــت فيــه عبــادات وتريعــات وثنيــة منحرفــة اتخــذت أشــكالاً مختلفــة مــن 
ــا وأكل أمــوال النــاس بالباطــل وغيرهــا  ســجود للأصنــام وتقــرب لهــا بالذبائــح، والأنصــاب والأزلام، وانتشــار الرب

مــن الرذائــل والموبقــات.
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وفي هــذا الجــوّ الوثنــي الملــوّث أعــاد الإســلام للعبــادة دورهــا الحيــوي، لكــي تعــرّ عــن الفطــرة التــي فُطــر عليهــا بنــو 
آدم، ولتلبــيّ تطلّعــات الإنســان الرّوحيــة العلويــة التــي توطّــد صلتــه بالســماء، كــما أعــاد الاعتبــار للضوابــط والقواعــد 

التريعيــة التــي يســتعين بهــا الإنســان والمجتمــع في مختلــف أنســاق علاقاتــه.
أكــدّ القــرآن الكريــم في هــذا الإطــار أنّ العبــادة هــي الغايــة التــي خلــق مــن أجلهــا الإنســان، وهــو مــا يتجــلّى في قولــه 
زْقٍ وَمَــا أُرِيــدُ أَن يُطْعِمُــونِ﴾)20(، كــما بــيّن عــز  ــن رِّ ــنَّ وَالِإنــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ مَــا أُرِيــدُ مِنْهُــم مِّ تعــالى: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِ
وجــل في الآيــة التّاليــة أنــه مســتغنٍ عــن خلقــه، فــلا ينتفــع بأوبــة المؤمنــين، ولا يتــضّرر بإعــراض الجاهلــين، لذلــك فــكلّ 

ثمــرات العبــادة يجنيهــا صاحبهــا.
وممــاّ لا شــك فيــه أنّ »الأصــل في العبــادات أنهــا تــؤدّى امتثــالا لأمــر الله )عــز وجــل(، وقيامــا بحــق الله عــلى عبــاده 
وشــكراً لنعمــه التــي لا تنكــر، وليــس مــن الــلازم أن يكــون لهــذه العبــادات ثمــرات ومنافــع في حيــاة الإنســان الماديــة، 
وليــس مــن الــضروري أن يكــون لهــا حكمــة يدركهــا عقلــه المحــدود«)21(، فهــي في محصّلتهــا ابتــلاء للإنســان، كــما دلّــت 
كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آَمَنَّــا وَهُــمْ لَا يُفْتَنُــونَ﴾)22(. لــذا يجــب عــلى  عليــه الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى: ﴿أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُتْرَ
ــال أمــره في كل حركاتــه وســكناته، ســواء  ــادة إرضــاء الخالــق جــلّ وعــلا، وامتث كل مســلم أن تكــون غايتــه في كل عب

علــم آثــار العبــادات وأسرارهــا أم جهلهــا.
والناّظــر في التريــع الإســلاميّ، يجــد مــن الحكــم والفوائــد التــي لا يحيــط بهــا إلا العليــم الحكيــم، حيــث تضمّنــت 
مــا تنصلــح بــه جميــع أحوالهــم النفســية، والفكريــة، والجســدية، والاجتماعيــة والاقتصاديــة، قــال الله )عــزّ وجــلّ(: ﴿أَلَا 
ــلُ خَبِــرٍ﴾)24(. لذلــك فــالله لم يخلــق الخلــق  ــكَ مِثْ بِــرُ﴾)23(، وقــال أيضــاً: ﴿وَلَا يُنَبِّئُ ــفُ الْخَ ــقَ وَهُــوَ اللَّطيِ ــمُ مَــنْ خَلَ يَعْلَ

ليعذّبهــم، ولا ليجــدوا التّعاســة في حياتهــم، وإنــما زوّدهــم بــكل مــا يقيــم حياتهــم عــلى الخــير والســعادة.
وتحقيقــا لهــذه الحكــم والأسرار نجــد أنّ “الإســلام حــرص عــلى تصفيــة هــذه العبــادات جميعــاً مــن كل شــائبة، ورقّــى 
كل نــوع منهــا إلى غايتــه، وأودع فيهــا الأسرار، وربــط بهــا مــن الآثــار، وجعــل لهــا مــن التأثــير في الحيــاة مــا يليــق بديــن 

عــام خالــد، مهمتــه إصــلاح الفــرد، وإســعاد البيــت، واســتقرار الجماعــة، وتوجيــه الدولــة، وهدايــة العالمــين«)25(.
ــع  ــة م ــوز بالجن ــو الف ــل فه ــا في الآج ــل. أم ــل والآج ــان في العاج ــة الإنس ــق مصلح ــاءت لتحقي ــة إذن، ج فالريع
ـِـمْ تَِيَّتُهُــمْ  تهَِــا الأنَْهـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا بـِـإذِْنِ رَبهِّ ــرِي مِــن تَْ ــاتِ جَنَّــاتٍ تَْ الَِ الأبــرار، ﴿وَأُدْخِــلَ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الصَّ
ــا سَــلَامٌ﴾)26(، وأمــا في العاجــل فينــال جــزاء عملــه الصالــح مــن الصلــة بــالله والثقــة بــه، والاطمئنــان إلى رعايتــه  فيِهَ

وســتره ورضــاه.
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ــة،  ــة والصح ــرزق الرك ــب، وت ــة القل ــن، وطمأنين ــا والأم ــعور بالرض ــان الش ــادات في الإنس ــث العب ــك تبع كذل
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى  ــا مِّ والــسرور بالعمــل الصالــح؛ ممــا يحــدث أثــرا في الضمــير والحيــاة)27(. قــال تعــالى: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالًِ

ــا«)29(. ــي في الدني ــةً﴾)28(، جــاء في تفســيرها »يعن ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ ــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــوَ مُؤْمِ وَهُ
ولا تنحــر العبــادة في الإســلام في مفهومهــا الخــاص، أي في أداء الشّــعائر التّعبديــة بــل هــي »اســم جامــع لــكل مــا 
يحبــه الله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعــمال الباطنــة والظاهــرة«)30(، فيدخــل في هــذا المعنــى أعــمال تســتوعب يــوم الإنســان 

منــذ طلــوع الفجــر إلى نهايتــه، بــل تســتوعب حياتــه كلهــا مــن بلوغــه إلى مماتــه.
5- البعد الفكري المعرفي: 

ــل  ــين العق ــاس قوان ــلى أس ــه ع ــيره وبرمجت ــة تفك ــر صياغ ــان ع ــد الإنس ــير عن ــة التفك ــة ملك ــرآن إلى تنمي ــعى الق س
الفطريــة المودعــة فيــه، وهــو مــا يمكّنــه مــن اكتســاب مهــارات الاســتقراء والاســتنباط والنقــد، مســتثمرا كل ذلــك في 
فهــم الظواهــر الإنســانية والكونيــة عــلى أســاس فقــه علاقتهــا الســببية، وكشــف قوانينهــا المودعــة فيهــا؛ ممـّـا يثمــر منظومة 
تفكــير مؤهّلــة للتّفاعــل مــع الكــون تســخيرا وتعمــيرا. نذكــر مــن أوجــه عنايــة القــرآن بتنميــة ملــكات العقــل مــا يــأتي:

أ- الترغيب في التفكر والث عليه:
لقــد أعــلى القــرآن الكريــم مــن شــأن التفكــر، حيــث وردت مــادة »فكــر« في القــرآن الكريــم في نحــو عريــن موضعــاً، 
رَ﴾)31(،  ــدَّ ــرَ وَقَ ــهُ فَكَّ ــالى: ﴿إنٍَّ ــه تع ــات قول ــذه الآي ــن ه ــدر؛ م ــم أو المص ــة الاس ــرد بصيغ ــل، ولم ت ــة الفع ــا بصيغ ولكنَّه

ــرُونَ﴾)33(. هُــمْ يَتَفَكَّ ــرُونَ﴾)32(، وقولــه جــل جلالــه: ﴿لَعَلَّ وقولــه عــز وجــل: ﴿أَفَــلا تَتَفَكَّ
ــرُونَ﴾)34(: »وقولــه )لعلكــم  كُــمْ تَتَفَكَّ ُ اللهُ لَكُــمُ الْيََــاتِ لَعَلَّ قــال ابــن عاشــور في تفســير قولــه تعــالى: ﴿كَذَلكَِ يُبَــنِّ

تتفكــرون( غايــة هــذا البيــان وحكمتــه... ليَِحْصُــل لكــم فكــر أي علــم في شــؤون الدنيــا والآخــرة«)35(.
ــل؛  ــرُونَ﴾)36(، »أي مثــل هــذا التفصيــل نُفَصِّ ــلُ اليَــاتِ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ وقــال أيضــا في تفســير قولــه تعــالى: ﴿كَذَلـِـكَ نُفَصِّ
أي نُبَــينِّ الــدلالات كلهــا الدالــة عــلى عمــوم العلــم والقــدرة وإتقــان الصنــع... والــلام في )لقــوم يتفكــرون( لام لِأجْــل. 

والتفكــر: التأمــل والنظــر«)37(. فلأجــل أن تتفكــروا نفصــل الآيات.
يمكــن القــول: إن التفكــر وفــق الرؤيــة القرآنيــة هــو تنشــيط وتفعيــل للذهــن في آيــات الله الواضحــات في الأنفــس 

والآفــاق مــن أجــل أداء مهــام الاســتخلاف والعبوديــة لله تعــالى.
ب- إيراد القرآن لنماذج التفكر السليم: 

بَ لنــا نــماذج المتفكريــن ومــا كان لتفكيرهــم مِــن ثمــرات،  وممـّـا يــرز اعتنــاء القــرآن الكريــم بإعــمال العقــل أن ضَرَ
ــلِ  يْ ــلَافِ اللَّ ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ــالى: ﴿إنَِّ فِي خَلْ ــول تع ــه، يق ــوا إلي ــما توصل ــة في ــم رغب ــان به ــدي الإنس فيقت
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ــمَاوَاتِ  ــقِ السَّ ــرُونَ فِي خَلْ ــمْ وَيَتَفَكَّ ــلَى جُنُوبِهِ ــوداً وَعَ ــاً وَقُعُ ــرُونَ الله قِيَام ــنَ يَذْكُ ــابِ * الَّذِي ــاتٍ لِأوُلِي الْألَْبَ ــارِ لَيََ وَالنَّهَ
نَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطـِـلًا سُــبْحَانَكَ فَقِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ﴾)38(. قــال الإمــام محمــد عبــده في تفســير الآيــة: »ربنــا  وَالْأرَْضِ رَبَّ
مــا خلقــت هــذا باطــلا: هــذه حكايــة لقــول هــؤلاء الذيــن يجمعــون بــين تفكرهــم وذكــر الله عــز وجــل، ويســتنبطون مِــن 
اقترانهــما الدلائــل عــلى حكمــة الله، وإحاطــة علمــه ســبحانه بدقائــق الأكــوان، التــي تربــط الإنســان بربــه حــق الربــط. 
وقــد اكتفــى بحكايــة مناجاتهــم لربهــم عــن بيــان نتائــج ذكرهــم، وفكرهــم، فَطَــيّ هــذه وذِكْــرُ تلــك مِــن إيجــاز القــرآن 
البديــع، وفيــه تعليــم المؤمنــين كيــف يخاطبــون الله تعــالى، عندمــا يهتــدون إلى شيء مِــن معــاني إحســانه وكرمــه، وبدائــع 
خلقــه، كأنــه يقــول: هــذا هــو شــأن المؤمــن الذاكــر المتفكــر، يتوجــه إلى الله في هــذه الأحــوال بمثــل هــذا الثنــاء والدعــاء 
ــم،  ــا في علمه ــدوة لن ــوا ق ــل أن يكون ــماءهم لأج ــم، وأس ــر قصته ــم، ولم يذك ــم، وابتهاله ــر الله حاله ــال... فذك والابته

وأســوة في ســيرتهم«)39(.
كذلــك ركّــز القــرآن الكريــم في الجانــب المعــرفي عــلى تنميــة مهــارات التفكــير العلمــي المنطقــي، ونعنــي بهــا إعــادة 
ــات  ــه عملي ــا مــن فق ــه متمكن ــا في ــي أودعه ــة الت ــين العقــل الفطري ــه عــلى أســاس قوان صياغــة تفكــير الإنســان وبرمجت
ــر  ــم الظواه ــك في فه ــتثمرا كل ذل ــة مس ــتنباط، والمقارن ــتقراء، والاس ــد، والاس ــب، والنقّ ــل والتركي ــاس والتحلي القي
ــير  ــة تفك ــر منظوم ــا يثم ــا؛ ممّ ــة فيه ــا المودع ــف قوانينه ــببية، وكش ــا الس ــه علاقته ــاس فق ــلى أس ــة ع ــانية والكوني الإنس

ــيرا. ــخيرا وتعم ــون تس ــع الك ــل م ــة للتّفاع مؤهّل
ــيره  ــة تفك ــاط منظوم ــتخلاف انضب ــد الاس ــد وقواع ــات التوحي ــل كلّي ــاس تمثّ ــلى أس ــان ع ــاء الإنس ــة بن ــر عملي تُثم
بنســق وناظــم واحــد توحيــدي في التفســير والتّحليــل، بحيــث ينســب كلّ الظواهــر والحــوادث الكونيــة -الاجتماعيــة 
والماديــة- عــلى تعدّدهــا وتعقّدهــا إلى مبــدأ واحــد وعلــة واحــدة، فــلا تلتبــس عليــه كثرتهــا، وتعــدّد نواميســها، وبهــذا 
يكــون منهــج الرؤيــة التوحيديــة ونســقها أشــبه بعمــل البوصلــة، الناظمــة والضابطــة لتصــورات الإنســان ورؤاه 

ــة. ــة والمادي ــاة المعنوي ــعاب الحي ــة في كل ش ــة التوحيدي ــة الرؤي ــرّس هيمن ــا يك ــع، ممّ ــه في الواق وحركيت
ــاة في المســتوى الإنســاني  ــة الإشراف والســلطنة عــلى الحي ــوّأ مرتب ــة أن يتب ــة التوحيدي يخــوّل للإنســان المســدّد بالرؤي
ماضيــا وحــاضرا ومســتقبلا، حيــث ينظــر في المــاضي بهــدف الاعتبــار، وتســديد مســيرة الإنســانية وتصويبهــا في الحــاضر 
ــد  ــار قواع ــير الأرض في إط ــون لتعم ــين الك ــتثمر قوان ــادي، فيس ــتوى الم ــاة في المس ــلى الحي ــن ع ــما يهيم ــتقبل، ك والمس

ــه)40(. ــتخلاف وكليات الاس
تعــدّ هــذه الرؤيــة المتميّــزة هندســة قرآنيــة خالصــة، أثمــرت ثــورة منهجيــة، في نظــم تفكــير الإنســان، وطرائــق عملــه، 
حيــث انطلقــت مــن اســتنفار العقــل لتحصيــل المعرفــة اليقينيــة الشــاملة لعالمــي الغيــب والشــهادة، والوجــود الروحــي 
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والمــادي بالتفكّــر والتدبّــر والاعتبــار، والتعقّــل، والبينــة والرهــان، وذمّــت في الســياق نفســه تعطيــل ملــكات العقــل، 
بالتلبّــس بآفــات التقليــد، والتعصــب، والجمــود.

نقــل القــرآن الكريــم بهــذه الصياغــة النوعيــة تفكــير الإنســان مــن طــور الغــرق في المثاليــات التــي آلــت بــه إلى الركــود 
والانعــزال عــن الواقــع، إلى طــور العقــل الفعّــال الــذي يمــي بالإنســان قدمــا نحــو اســتثمار نواميــس الكــون -الماديــة 
ــه  ــلّى في ــامخا، تتج ــا ش ــاء حضاري ــر بن ــا يثم ــالى. ممّ ــة لله تع ــة المطلق ــار العبودي ــة في إط ــامّ الخلاف ــة- لأداء مه والاجتماعي
الثمــرة المرجــوّة مــن تفاعــل الإنســان -المســدّد بالرؤيــة التوحيديــة وكليــات الاســتخلاف- مــع الكــون، وهــي العلــم 

المنضبــط بالتوحيــد.
6- البعد السّنني الركي: 

تضمّــن القــرآن الكريــم توجيهــات تبعــث الوعــي بالســنن في الفــرد والمجتمــع، حيــث حــثّ عــلى التعمّــق في فهــم 
ــط بأبعادهــا  ــا، المحي ــاق نظــرة الكاشــف لقوانينه ــس والآف ــات الله في عــالم الأنف الســنن واســتيعابها، عــر النظــر إلى آي
وآثارهــا، بهــدف تســخيرها وتعمــير الأرض عــلى هداهــا في إطــار تفعيــل القواعــد الكليــة للاســتخلاف في الأرض؛ ممـّـا 

يثمــر مجتمعــا فاعــلا، متكيّفــا مــع واقعــه، ومنضبطــا بالنواميــس الرعيــة الكونيــة، ومتناغــما مــع غاياتــه ومقاصــده .
وفي هــذا الإطــار وصــف عــماد الديــن خليــل القــرآنَ الكريــم بأنــه: »قــدم .... أصــول منهــج متكامــل في التعامــل 
ــي تحكــم الظواهــر  ــين الت ــة اســتخلاص القوان ــع، إلى محاول ــرد العــرض والتجمي ــن مُج ــخ البــري، ينتقــل مِ مــع التاري

ــأتي:  ــواردة في هــذا الشــأن مــا ي ــة ال ــة«)41(. نذكــر مــن التوجيهــات القرآني ــة التاريخي الاجتماعي
أ- التنبيه إلى وحدة السنن:

تجــري نواميــس الكــون والحيــاة في نســق مطّــرد، وضعهــا الله ســبحانه وتعــالى لحفــظ نظــام الحيــاة ودوام بقائهــا، لــذا 
»فــإن كل مــا يقــع فيــه مــن كائنــات وظواهــر وتصاريــف إنــما هــي راجعــة إلى نواميــس موحّــدة«)42(.

هــذا التركيــز عــلى النزعــة التوحيديــة في تفســير نواميــس الكــون هــو الــذي أرشــد إليــه الله تعــالى في ســياق المؤاخــذة 
ــا آَلَ فرِْعَــوْنَ  ــدْ أَخَذْنَ لفرعــون وآلــه بســبب فكرهــم المشــتّت تبعــاً لعقيدتهــم المتلبســة بالــرك، قــال عــز وجــل: ﴿وَلَقَ
وا بمُِوسَــى  ُ سَــنَةُ قَالُــوا لَنـَـا هَــذِهِ وَإنِْ تُصِبْهُــمْ سَــيِّئَةٌ يَطَّــرَّ ــمُ الَْ ــرُونَ فَــإذَِا جَاءَتُْ كَّ هُــمْ يَذَّ ــننَِ وَنَقْــصٍ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ لَعَلَّ باِلسِّ
ــمَا  وَمَــنْ مَعَــهُ... اليــة﴾)43(، فالفكــر التوحيــدي يفــسّر ظواهــر القحــط والرخــاء بمبــدأ موحّــد راجــع لله تعــالى: ﴿أَلَا إنَِّ
طَائرُِهُمْ عِنــدَ اللهِ﴾)44(، »ولكــن آل فرعــون عــدّدوا في ذلــك أســباباً موهومــة مــن التطــيّر بموســى ومــن معــه في حــال 

القحــط، ومــن اســتحقاقهم الــذاتي في حــال الرخــاء«)45(.
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ــذه  ــر ه ــلى ظه ــن ع ــل كل م ــوت، ب ــو الم ــد وه ــم واح ــي آدم مصيره ــإن بن ــون ف ــس الك ــدة نوامي ــاً لوح وخضوع
ــا. ــن ولوجه ــر م ــي دار لا مف ــرَ﴾)46(. فه ــمُ الْمَقَابِ ــى زُرْتُ ــرُ حَتَّ ــمُ التَّكَاثُ اكُ ــالى: ﴿أَلْهَ ــال تع ــورة، ق المعم

ومــا دام مصيرهــم واحــداً وهــو الســير نحــو المــوت، فلــمَ التكــر والأنانيــة والغــرور، والتميّــز عــن ســائر النــاس؟، 
إنهــا بســبب الغفلــة عــن الحقائــق التــي يريــد القــرآن ترســيخها في قلــوب البــر وعقولهــم)47(.

ــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَــرٍ  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ وقــد نبّههــم الخالــق في القــرآن الكريــم عــلى أنهــم تناســلوا بطريقــة واحــدة: ﴿يــا أَيُّ
وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنـْـدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهَ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾)48(. ولهــذه الحقيقــة أثرهــا 
النفــي، فهــي تقتــل الكــر والتعجــرف مــن القلــوب، فينضبــط كل ســلوكهم فيــما بينهم عــلى أســاس التعــاون والتراحم.
وإذا أدرك الإنســان وجــود قانــون يحكــم الكــون فــإنّ حركتــه فيــه ستتّســم بمرونــة وسلاســة، فيحــدد الهــدف، ويعلــم 
الطريــق المناســب للوصــول إليــه مــن دون شــك أو قلــق أو خــوف، وبوقــوف الإنســان المســلم في العهــد المكــي ومــا جــاء 
بعــده مــن العهــد المــدني مــروراً بالفتوحــات الإســلامية عــلى حقيقــة الســنن الكونيــة والتاريخيــة وإفادتــه منهــا يومــاً بعــد 

يــوم، اســتطاع تجــاوز العراقيــل وتقليــص الزّمــن للوفــاء بالأمانــة القائــم عليهــا عــلى أكمــل وجــه.
ب- التأمل في أحوال الأقوام السابقن للوصول إلى اكتشاف السنن الاكمة:

قــرّر القــرآن الكريــم أن التاريــخ البــري يخضــع إلى ســنن ثابتــة، فهــو: »لا يتحــرك مــن فــوضى وعــلى غــير هــدف، 
وإنّــما تحكمــه ســنن ونواميــس كتلــك التــي تحكــم الكــون والعــالم والحيــاة والأشــياء... ســواء بســواء...، وإنَّ الوقائــع 
ــما مــن خــلال شروط خاصــة تمنحهــا هــذه الصفــة أو تلــك، وتوجههــا صــوب هــذا  ــة، وإنّ ــة لا تخلــق بالصدف التاريخي
دَ لسُِــنَّةِ اللهِ تَبْدِيــلًا﴾)50(، أي قــدر الله أن  المصــير أو ذاك...«)49(، قــال تعــالى: ﴿سُــنَّةَ اللهِ الَّتـِـي قَــدْ خَلَتْ مِــنْ قَبْــلُ وَلَــنْ تَِ

تمــي هــذه النواميــس في طريقهــا لا تتبــدل ولا تتحــول، لتحقــق حكمتــه في الخلــق والتكويــن.
ولهــذا أوجــب عــلى الأمــة أفــرادا ومجتمعــات النظــر والتدبّــر والتفكــر في أحــوال الأمــم الغابــرة، واســتخلاص العــر 
مــن مآلهــا. نذكــر مــن هــذه الآيــات القرآنيــة قولــه تعــالى: ﴿أَوَلَْ يَسِــرُوا فِي الْأرَْضِ فَيَنظُــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الَّذِيــنَ مِــنْ 
ــمَا كَانَ اللهَُّ  ــاتِ فَ ــلُهُمْ باِلْبَيِّنَ ــمْ رُسُ ــا وَجَاءَتُْ َّــا عَمَرُوهَ ــرَ مِ ــا أَكْثَ ــارُوا الأرَْضَ وَعَمَرُوهَ ةً وَأَثَ ــوَّ ــمْ قُ ــوا أَشَــدَّ مِنْهُ ــمْ كَانُ قَبْلهِِ

ليَِظْلمَِهُــمْ وَلَكِــنْ كَانُــوا أَنفُسَــهُمْ يَظْلمُِــونَ﴾)51(.
ــرِدة، ووقوفــا عــلى العامــل  لَة سُــنَّة مُطَّ إنــه تتبّــع لأحــوال الأقــوام؛ رَصــداً لمواقــف وأســباب ونتائــج، تتكــرر مُشَــكِّ
ــنةََ لــن تتأخــر، مــا دامــت أســبابها متوفــرة. نذكــر  الحقيقــي في تكــرر السُــنةّ، ثــم بعــد ذلــك يتوعــد القــرآنُ الكفــارَ بــأن السُّ
مــن الســنن التــي أشــار إليهــا القــرآن الكريــم في إطــار التدبــر في أحــوال الأمــم والمجتمعــات ســنن التدافــع، والابتــلاء، 

والتــداول، والتجديــد. وســنكتفي في هــذا الســياق بذكــر أنموذجــين همــا:
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- ســنة التدافــع: وهــي ســنة مطــردة في الحيــاة البريــة)52(، ومعناهــا »تســابق وتزاحــم وتغالــب دائــب بــين الرّغبــات 
والإرادات، وبــين الحاجــات والتّحديــات، وبــين الأفــراد والجماعــات، وبــين الثقافــات والحضــارات«)53(.

أمــا التّدافــع بــين الأفــراد فيكــون دائــمًا بــين أصحــاب الحــق وأصحــاب الباطــل أي بــين المؤمنــين وغيرهــم، فيحصــل 
ــلى  ــه، أو ع ــه وإزالت ــرده ودفع ــر وط ــة الآخ ــتلزم مزاحم ــا يس ــق أحدهم ــك لأن تطبي ــع، وذل ــم والتداف ــارض والتزاح التع
ــنة  ــذه الس ــم ه ــالى أن تحك ــت إرادة الله تع ــد »قض ــاة، وق ــع الحي ــير في واق ــه تأث ــون ل ــن أن يك ــه م ــه ومنع ــل إضعاف الأق
ــدة  ــك القاع ــلى ذل ــت ع ــما نبه ــع، ك ــاحة التداف ــوره في س ــلى حض ــاءً ع ــري«)54( بن ــتخلاف الب ــة الاس ــة حرك الاجتماعي
القرآنيــة، قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْلَا دَفْــعُ الله النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الْأرَْضُ وَلَكـِـنَّ الله ذُو فَضْــلٍ عَــلَى الْعَالَمـِـنَ﴾)55(.
وقضــت ســنة الله في تدافــع الحــق والباطــل أن الغلبــة للحــق وأهلــه، وأن الاندحــار والســحق للباطــل وأهلــه، قــال 

ــقِّ عَــلَى الْبَاطِــلِ فَيَدْمَغُــهُ فَــإذَِا هُــوَ زَاهِــقٌ﴾)56(، وهــذا مــن تمــام عــدل الله ســبحانه وتعــالى.  تعــالى: ﴿بَــلْ نَقْــذِفُ باِلَْ
- ســنة التــداول: يقصــد بالتــداول أو المداولــة هنــا »حركــة تــوالي وتعاقــب الجماعــات والثقافــات البريــة عــلى مسرح 
الحركــة الاســتخلافية المفتــوح عــلى تجــارب حضاريــة متواصلــة بــلا هــوادة«)57(، وهــي هــدف تتجــه نحــوه كل الجهــود 
ــال،  ــا بح ــراض عنه ــا أو الإع ــص منه ــن التخل ــة لا يمك ــنةّ حتمي ــداول س ــع)58(، والت ــنة التداف ــلال س ــن خ ــة م البري
كُــمْ ثُــمَّ لَا يَكُونُــوا  ــا بَــنَْ النَّــاسِ﴾)59(، وقــال أيضــاً: ﴿وَإنِْ تَتَوَلَّــوْا يَسْــتَبْدِلْ قَوْمًــا غَرَْ ــامُ نُدَاوِلُهَ قــال تعــالى: ﴿وَتلِْــكَ الْأيََّ
أَمْثَالَكُــمْ﴾)60(، إذ توضــع في حلبــة التدافــع كل الأمــم والشــعوب للوصــول إلى القيــادة الحضاريــة، وكلــما كانــت فعّاليــة 

الإنســان، وبذلــه في إطــار خصوصيتــه الثقافيــة وتميــزه الحضــاري كان الوصــول إلى التفــوق الحضــاري والاســتخلافي. 
7- بعد الشهود الضاري: 

ــه  ــة الشــهود الحضــاري، بوصفهــا الأمــة الوســط كــما جــاء في قول ــق بمرتب حــث القــرآن الكريــم الأمــة عــلى التحقّ
ــهِيدًا …﴾)61(.  ــمْ شَ ــولُ عَلَيْكُ سُ ــونَ الرَّ ــاسِ وَيَكُ ــلَى النَّ ــهَدَاءَ عَ ــوا شُ ــطًا لتَِكُونُ ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْنَاكُ ــالى: ﴿وَكَذَلِ تع
ويمتلــك المجتمــع في إطــار ســعيه للتحقّــق بالشّــهود في بنيتــه مــن عنــاصر القــوة مــا يخــوّل لــه تبــوّء مرتبــة الشــهادة، مــن 
أهّمهــا عــلى الإطــلاق ثــراء منظومتــه الفكريــة -العقيــدة-، والقيميــة -الأخــلاق- الناّبعــة مــن مصــادر يقينيــة مطلقــة، 
تمكّنــه مــن تقديــم بديــل حضــاري يرتكــز بالأســاس عــلى منظومــة قيميــة وروحيــة ســامية، وهــو الجانــب الــذي تفتقــده 

الحضــارة الغربيــة القائمــة عــلى أســاس مــادّي صرف.
نذكــر مــن أهــمّ مفاصــل هــذه المنظومــة: الكلّيــات الإيمانيــة القائمــة عــلى أســاس براهــين العقــل، وحقائــق الوحــي، 
وصفــاء الفطــرة، وشــفافية الوجــدان، والكليــات الأخلاقيــة التــي تتضمّــن مســلك الســير القلبــي إلى الله عــر الترقّــي 
في مراتــب العبوديــة، ومســلك تزكيــة النفــس، ومســلك الأدب مــع الخلــق، والكلّيــات التريعيــة التــي رســمت أنســاق 
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علاقــة الإنســان مــع ربّــه، ومــع نفســه، وأخيــه الإنســان، وكونــه.
تكــوّن كل هــذه المقوّمــات نظريــة متكاملــة لبنــاء الإنســان والمجتمــع مــن الناحيــة الفكريــة -التصــورات والعقائــد، 

ومناهــج التفكــير-، ومــن الناّحيــة العمليــة الســلوكية -الأخــلاق، والعبــادات، والتريعــات-.
كــما تشــكّل هــذه المنظومــة النوّعيــة التــي رســمها المنظــور القــرآني مــن كلّيــات اعتقاديــة، وقيميــة، وتريعيــة ســقف 
ــج  ــا، يعال ــا عالمي ــلا شــاملا، وأنموذجــا حضاري ــا بدي ــذي، مقدم التحــرّك الإنســاني عــلى المســتويين: التنظّــيري والتنفي

مشــاكل العــر الأساســية، مقدّمــا لهــا حلــولاً تفــوق نوعيــاً الحلــول التــي يقدمهــا الغــرب.
وعــلى أســاس تمثّــل هــذه المنظومــة في الفهــم والتطبيــق تتوجّــه الأمــة والمجتمــع والأفــراد صــوب فضــاء واســع هــو 
فضــاء الإنســانية جمعــاء عــلى امتدادهــا في الزمــان والمــكان، واضعــا نصــب عينيــه رؤيــة مســتقبلية، تبعــث فيــه حركيــة 
إيجابيــة نحــو تحقيــق مــروع عالمــي يســتهدف تصويــب مســار الإنســانية وتســديده، وتكميــل جوانــب النقّــص فيهــا، ممـّـا 

يدفــع بالحركــة الإنســانية نحــو مزيــد مــن التكامــل والرقــي البــري في عالمــي الــروح والمــادّة.
واستشــعارا بأهميــة المفصــل الاجتماعــي في معادلــة تأســيس الدّولــة أولى النبــي  عمليــة بنــاء المنظومــة الاجتماعيــة 
اهتمامــا كبــيرا، حيــث جعلهــا موازيــة لبنــاء الجانــب العقــدي والفكــري والأخلاقــي، وهــذا بإرســاء الأســس أو الأصول 
ــة  ــي مرحل ــة وه ــة المدني ــدا للمرحل ــرآني، ممهّ ــور الق ــن المنظ ــتلهاما م ــة اس ــاة الاجتماعي ــا الحي ــوم عليه ــي تق ــة الت المبدئي

التأســيس الإجرائــيّ التريعــي للمجتمــع المــدني.
ثانيا: التجربة النبّوية في تشكيل لبنة المجتمع المسلم -أسسها ومسالكها-

ــير،  ــة التغي ــداث عملي ــة في إح ــرَ الزاوي ــري، وحج ــر الجوه ــه العن ــان بوصف ــلى الإنس ــة ع ــة النبوي ــت التّجرب انبن
والــرط النفــي في كل تغيــير اجتماعــي)62(، تمثّــلا بالقانــون القــرآني الــذي ورد في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله لَا يُغَــرُِّ مَــا بقَِــوْمٍ 

ــا بأَِنفُسِــهِمْ...الآية﴾)63(.  وا مَ ُ ــى يُغَــرِّ حَتَّ
ــة  ــاس بالرؤي ــط الن ــلى رب ــل ع ــا »عم ــون عندم ــذا القان ــل ه ــزا في تمثّ ــا متميّ ــي  نموذج ــيرة النب ــكّلت س ــا ش وهن
التوحيديــة، وبالتــالي بالأهــداف الحضاريــة الكــرى للإســلام، كبديــل عــن الأهــداف الصغــرى والبســيطة للجاهليــة 
ــلامية  ــة إس ــاء جماع ــاري«)64( الأول إلى بن ــط الحض ــات »الرب ــق عملي ــن طري ــول  ع ــعى الرس ــد س ــة...، لق القديم
قاعديــة )الصحابــة( عــلى أســاس الأنمــوذج الحضــاري التّوحيــدي، تلــك الجماعــة التــي ســتكون قاعــدة البنــاء الحضاري 

ــدة عــن حمــى الإســلام، ورســالته ومروعــه«)65(. الإســلامي، والذائ
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ــة بتصفيتهــا مــن كل الشــوائب والمعوقــات)66∗( التــي  ــة لشــخصية المســلم، بداي لقــد قــام النبــي  بصياغــة جذري
كبّلــت طاقاتــه وعطّلــت إرادتــه وفاعليتــه في الحيــاة، وأخبتــت جذوتــه الإيمانيــة، ثــمّ وفّــر جــوا روحيــا ملائــما حــرّره مــن 

قيــوده، وأرشــده إلى ســبل التمكــين في الأرض. 
قوّمــت هــذه الصياغــة رؤيــة الإنســان والمجتمــع للكــون والحيــاة، وأعــادت برمجــة نظــام تفكــيره ومعرفتــه، لتثمــر في 

آخــر المطــاف عقــلا فاعــلا منضبطــا بالنواميــس الرعيــة الكونيــة، ومتناغــما مــع غاياتــه ومقاصــده.
كــما جسّــد النبــي  المبــادئ والمثــل القرآنيــة أعظــم تجســيد، بدايــة مــن تمثّلــه لمنظومــة الأخــلاق، حيــث كان 
ــة وشــهادة عظيمــة، تجلّــت في  الأنمــوذج القــدوة في تمثّلهــا إلى درجــة الكــمال، فاســتحقّ مــن الله ســبحانه وتعــالى تزكي
ــكَ لَعَــلى خُلُــقٍ عَظيِــمٍ﴾)67(، وكذلــك بــما وصفتــه بــه عائشــة لّمــا ســئلت عَنْ خُلُــقِ رَسُــولِ اللهِ  فَقَالَــتْ:  قولــه: ﴿وَإنَِّ

ــرْآن()68(. ــهُ الْقُ )كَانَ خُلُقُ
وعــلى هــذا كانــت تزكيــة النفــس وبنــاء الأخــلاق مــن صميــم دعــوة الرســول ، وهــو مــا شــهد المــولى عــز وجــل 
ــمُ  مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــنْ أَنفُسِــهِمْ يَتْلُ ــمْ رَسُــولًا مِّ ــثَ فيِهِ ــلَى الْمُؤْمِنِــنَ إذِْ بَعَ ــنَّ اللهَُّ عَ ــدْ مَ بــه في قولــه: ﴿لَقَ

بِــنٍ﴾)69(. ــلُ لَفِــي ضَــلَالٍ مُّ كْمَــةَ وَإنِ كَانُــوا مِــن قَبْ ــابَ وَالِْ الْكتَِ
وهنــا تحمّــل النبــي  مســؤولية جســيمة تجــاه أمّتــه، فــكان عليــه أن يبــدأ مهمــة تربيــة المجتمــع الجديــد، عــلى أســاس 
قيــم أخلاقيــة رفيعــة، مســتمدّة مــن رســالة الســماء، مــع المحافظــة وتكميــل الفضائــل والمــكارم، التــي عرفتهــا المجتمعات 

الإنســانية الســابقة، وتطهــير المجتمــع مــن كل رواســب المــاضي وانحرافــات النــاس الخلقيــة، والاجتماعية، والنفســية.
ــاء متكامــل وشــامل يســمو بالمجتمــع  ــراد إلى بن ــة للأف ــرة والكامن ــة المبعث ــل الطاق ــي  تحوي ــمّ توجّــب عــلي النب ث
روحيــا وأخلاقيــا، ويرتقــي بــه تعميريــا وماديــا، عــلى وفــق تصــوّر الوحــي وقيمــه وتريعاتــه، ونموذجــه الواقعــي الحــي 
ســيرة النبــي ، قــال عــزّ وجــل: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِي رَسُــولِ الله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لمَِــنْ كَانَ يَرْجُــو الله وَالْيَــوْمَ الْخَِــرَ﴾)70(.

وعلى وفق هذه الرؤية تأسّس منهجه في الصياغة الجذرية الشاملة للمجتمع الجاهلي على ثلاث دِعامات هي:
1- الصياغة العقدية والروحية للمجتمع:

وظّف النبي  لتحقيق هذا الهدف مجموعة من الخطوات هي: 

 صياغــة العقيــدة: شــكّلت عمليــة ضبــط تصــور المجتمــع ومعتقــده عــن الله والكــون، والحيــاة، أولويــة قصــوى في -أ
المنهــج النبــوي؛ لأنّهــا تمثّــل الأرضيــة الصلبــة التــي يُشــيّد عليها صرح ســمو المجتمــع الأخلاقــي، والروحــي، والفكري، 

في توافــق وتناغــم مــع قوانــين الكــون؛ ممـّـا يؤهّــل لبنــاء حضارتــه. وتقــوم هــذه الصياغــة عــلى عمليتــين همــا: 
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ب- التخليــة: تطهــر عقيــدة المجتمــع مــن كل الشــوائب التــي عكّــرت صفــو تصــوره لحقيقــة الوجــود مبــدأ ومســلكا 
ومصيرا.

- التحليــة: تقصــد بنــاء تصــوّر عقــدي عــلى أســاس مــن اليقــين الخــري، والعقــلي، وبتعبــير أدق عــلى أســاس حقائــق 
الوحــي، وقواطــع العقل. 

مــن المقاصــد الأساســية في هــذه العمليــة تعميــق بُعْــد الإيــمان في القلــوب، عــن طريــق التحقّــق بمفرداتــه الأساســية 
مثــل: العبــادة، والتّــوكل، والمحبــة، والإنابــة، والتوبــة، والتخلّــق بأســمائه الحســنى، وكل مــا مــن شــأنه أن يوثــق الصلــة 
ــعيه  ــل س ــنده في كل مراح ــي تس ــية الت ــه الأساس ــالي، وجبهت ــع الرس ــاة المجتم ــاس حي ــمان أس ــح الإي ــى يصب ــالله، حت ب

وحركيتــه، خاصــة في أوقــات الابتــلاءات والصعوبــات القاهــرة.

خلــق الدّافعيــة في العقيــدة: ليســت العقيــدة أفــكارا مجــرّدة، قابعــة في زوايــا الدمــاغ، بــل لا بــدّ أن تنتقــل إلى مســتوى -أ
تكــون فيــه قــوّة دافعــة محرّكــة لكيــان الإنســان والمجتمــع.

تمثّــل هــذه الدافعيــة محصّلــة تفاعــل النفــوس مــع الديــن المســتمد مــن الوحــي، فمنــه تســتقي ماهيتهــا ومقاصدهــا في 
الوجــود، وهــو مــا ينعكــس إيجابيــاً عــلى ملــكات الأنــاسي الوجدانيــة والعقليــة والجســمية؛ ممّــا يؤهّلهــا لأداء رســالتها 
وتبليــغ أمانتهــا عــلى أكمــل وجــه، ويحملهــا عــلى التّضحيــة والبــذل والعطــاء مــن أجــل تحقيــق مروعهــا الاســتخلافي 
في الحيــاة، دافعــة لهــا نحــو فضــاءات السّــعي السّــنني، والحركيــة الإيجابيــة، والفعّاليــة الواقعيــة، محدثــة انقلابــا هائــلا في 

التصــوّرات، والقيــم، والنظّــم.
ــلي  ــه الأص ــع ومبدئ ــين المجتم ــل ب ــت التّفاع ــة أحدث ــية واجتماعي ــا نفس ــي  شروط ــر النب ــة وفّ ــن الدافعي ولتكوي

ــت في الآتي: ــه، تمثّل ــه وحركيت ــببت فعّاليت س
- حضــور الأنمــوذج القــدوة، المتمثــل في النبــي  الــذي تمثّــل تعاليــم الإســلام في الفهــم والعمــل، ممـّـا جعلــه محورا 

يســتقطب أفــراد الأمــة بغيــة تمثّــل نهجهــم، والتــأسي بســيرتهم. 
- الاســتمداد المبــاشر لحقائــق الوحــي دون وســائط، واســتثمارها في التكويــن الشــامل للأنــاسي مــن النواحــي 

الروحيــة والتربويــة والعقليــة. 
- النسّج على منوال القرآن الكريم في مخاطبة واستنفار قوى الأناسي وملكاتها المختلفة. 



2022م ..1444هـ34

ج- تفعيــل عقيــدة المجتمــع في أرض الواقــع: إذا تحقّــق المجتمــع بالعنريــن الســابقين ســيمي قدمــا نحــو ترجمــة 
ذلــك في ســلوك حركّــي عمــلي. وهــو مــا تجــلّى في المجتمــع المؤســس الــذي أرســى دعائمــه النبــي ، حيــث كان نموذجا 
فعّــالا في نقــل تعاليــم الوحــي مــن النظريــة إلى التطبيــق وتجســيده واقعــا معيشــا، ممـّـا يعــد مــؤشّرا عــلى درجــة الانســجام 
بــين الفكــر والســلوك، والحيــاة في جــوّ التوافــق والتناغــم الــذي يطــوره ويرقيــه ويســمو بــه في مــدارج الســالكين لســبل 

النبــوة ومراقيهــا.
ــز بالقــدرة عــلى تفعيــل كليــات  ــا -الحضــارة الإســلامية- تميّ ــا نوعي أثمــر هــذا التّوافــق والتّناغــم نموذجــا حضاري
الاعتقــاد في أرض الواقــع، وتنزيــل كليــات الاســتخلاف التــي تــزاوج بــين الســموّ الإيــماني في مراتــب العبوديــة، 

ــة.  ــاس المعرف ــلى أس ــادة ع ــالم الم ــيري في ع ــي التعم ــير، والترق ــة التفك ــري في منظوم ــوخ الفك والرس
بعــد اســتكمال النبّــي  لصياغــة عقيــدة الإنســان فهــما وتفاعــلا وتفعيــلا، مــى قدمــا نحــو توظيــف عمــل تربــوي 
نوعــي شــامل يعــدّ عنــرا معضّــدا، يرسّــخ الإيــمان في الأنفــس، ويحافــظ عــلى الشّــعلة الإيمانيــة متوقّــدة في القلــوب. 
وهــو مــا مــن شــأنه أن يســتثمر كلّ قــوى الإنســان -بوصفــه نــواة التغيــير- المعرفيــة والوجدانيــة والجســمية موجّهــا إيّاهــا 

نحــو أداء مهامــه المنوطــة بــه في الحيــاة.

2- الصياغة الأخلاقية والتربوية للمجتمع: 

يُقصــد بالأخــلاق منظومــة المبــادئ القيميــة أو المعياريــة التــي ترســم للســلوك البــري -الفــردي والمجتمعي-طريقه 
القويــم بــما ينســجم مــع بواعــث النهــوض ومقاصده.

شــكّلت الســنةّ النبويــة أقــوالا وأفعــالا وتقريــرات مادة اســتمدت منها أســس التربيــة ومبادئهــا وأهدافها، ووســائلها 
وأســاليبها، باعتبارهــا القــدوةَ الحســنة أو التطبيــق العمــلي لــكل التربيــة الإنســانية المتضمنــة في القــرآن الكريــم، بحيــث 
ــورسي في هــذا الســياق: »إن اتّبــاع الســنة  يمثــل  واقعــا حيــا وســلوكا طبيعيــا يــزاوج بــين القــول والفعــل. قــال النّ
النبويــة المطهــرة هــو أجمــل وألمــع طريــق موصلــة إلى مرتبــة الولايــة مــن بــين جميــع الطــرق، بــل أقومهــا وأغناهــا. والاتبــاع 
ــع  ــة في جمي ــه، والاســتهداء بالأحــكام الرعي ــه وأعمال ــع ترفات ــنية وتقليدهــا في جمي ــي: تحــري المســلم الســنة الس يعن
معاملاتــه وأفعالــه. فــإنّ أعمالــه اليوميــة ومعاملاتــه العرفيــة وترفاتــه الفطريــة الاعتياديــة تأخــذ بهــذا الاتبــاع شــكل 
العبــادة، فضــلا عــن أن اتّبــاع الســنة وتحــري شرع الله في شــؤون المؤمــن جميعهــا يجعلــه في صحــوة دائمــة، وتذكــر للــرع 
ــؤدي إلى تذكــر الله ســبحانه، وذكــر الله ســبب  ــذي ي ــؤدي إلى ذكــر صاحــب الــرع ال ــذا ي ــر الــرع ه مســتمر، وتذكّ

لســكينة القلــب واطمئنانــه«)71(.
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 زاوج النبــي  في عملــه التربــوي بــين عــدّة أســاليب مســتلهما في ذلــك طريقــة القــرآن الكريــم. نذكــر مــن هــذه 
الأســاليب: التربيــة بالقــدوة، والتربيــة بالوعــظ والإرشــاد والتذكــير، والتربيــة بالترغيــب والترهيــب، والتربيــة بالقــدوة 

الحســنة، والتربيــة بــسرد القصــص وضرب الأمثــال. 
وهنــا ركّــز النبــي  في هــذه العمليــة بالأســاس عــلى القيــم التــي تدعّــم تلاحــم شــبكة علاقــات المجتمــع في اتّجــاه 
ــة عــلى أســاس  ــراد الأمّ ــم الوحــدة بــين أف ــم قي ــل مســلك الإســلام في إرســاء دعائ ــق الهــدف المرســوم، حيــث تمثّ تحقي
منهــج متميّــز يضبــط ســلوك الفــرد في تــوازن بــين الكوابــح والمحفّــزات)72∗(، مثــل: توظيــف أســلوب الترغيــب 
الترهيــب، الــذي يزيّــن لأفــراد المجتمــع طريقــاً ســهلًا موصــلًا لتحقيــق السّــعادة في الدّاريــن، ونيــل رضــوان الله عــن 
ــوا،  أَوَلَا  ابُّ نَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُــوا،  وَلَا تُؤْمِنوُا حَتَّى تََ طريــق محبــة الآخريــن، يتجــلّى هــذا في قولــه : )لَا تَدْخُلُــونَ الْجَ
ــهُ  ــلمِِ،  لَا يَظْلمُِ ــو الْمُسْ ــلمُِ أَخُ ــا: )الْمُسْ ــه أيض ــمْ()73(. وقول ــلَامَ بَيْنَكُ ــوا السَّ ــمْ؟ أَفْشُ ابَبْتُ ــوهُ تََ ءٍ إذَِا فَعَلْتُمُ ــلَى شَْ ــمْ عَ أَدُلُّكُ
ــنْ  ــا كُرْبَةً مِ ــهُ بِهَ جَ اللهُ عَنْ ــرَّ ــةً فَ ــلمٍِ كُرْبَ ــنْ مُسْ جَ عَ ــرَّ ــنْ فَ ــهِ،  وَمَ ــهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِ ــةِ أَخِي ــلمُِه، مَنْ كَانَ فِي حَاجَ وَلَا يُسْ

 . الْقِيَامَــةِ()74(  يَــوْمَ  هُ اللهُ  عَلَى مُسْلمٍِ سَــتَرَ الْقِيَامَــةِ،  وَمَنْ سَــتَرَ  كُرَبِ يَــوْمِ 
فجعــل الإســلام شــيوع المحبّــة المتبادلــة بــين أفــراد المجتمــع، أمــارة عــلى تحقّــق الإيــمان، مرتبــا عليهــا دخــول الجنــة، 
وهــو مــا يشــكّل حافــزا يدفــع المســلم نحــو التفاعــل الإيجــابي مــع مجتمعــه عــر مــدّ جســور المــودّة والرحمــة مــع أفــراده، 
مســتحضرا المســؤولية المنوطــة بــه تجاههــم، ممـّـا يقــوّي أواصر المحبــة والتســامح والتناصــح والإيثــار، وكــفّ الأذى بــين 

أفــراد المجتمــع، مدعّــما نظــم المجتمــع ومــرزا معــالم الانضبــاط فيــه.
لقــد شــكّل الرّســول  لحمــة المجتمــع في المدينــة بالــرّوح القرآنيــة، فكانــت هــذه العصبــة منـّـة عظيمة مــن الله تعالى، 

حيــث قــال في محكــم تنزيلــه: ﴿..لَــوْ أَنفَقْــتَ مَــا فِي الأرَْضِ جَيِعًــا مَــا أَلَّفْــتَ بَــنَْ قُلُوبِهـِـمْ وَلَكنَِّ الله أَلَّــفَ بَيْنَهُــمْ..﴾)75(.
وقــد اتّخــذ الرســول عليــه الصــلاة والســلام العقيــدة الإســلامية أساســا لتوحيــد المجتمــع الــذي كان مشــكلا مــن 
المهاجريــن والأنصــار، بحيــث أصبحــت أفكارهــم ومشــاعرهم وتنظيــم علاقاتهــم واحــدة. وهــذا الأســاس العقــدي 

هــو الــذي ظــلّ يقيــم عليــه بنيانــه طــوال ثــلاث عــرة ســنة. 
أثمــرت هــذه الصياغــة العقديــة بنــاءً اجتماعيــا شــامخا ظهــرت مآثــره في حيــاة الفــرد كــما في حيــاة الجماعــة)76(، فتحــوّل 
المجتمــع كــما وصفــه المفكّــر مالــك بــن نبــي إلى »النمّــوذج ذي الحجــر الواحــد«)77(، الــذي اتخــذ صــورة واحــدة، كــما عــر 

عنــه الرســول بقولــه: )الُمؤْمِــنُ للِْمُؤْمِــنِ كَالبُنْيَــانِ يَشُــدُّ بَعْضُــهُ بَعْضًــا، وَشَــبَّكَ بَــنَْ أَصَابعِِــهِ()78(. 
ــاء المجتمــع المســلم هــي المؤاخــاة بــين المهاجريــن والأنصــار،  ــي  في بن ــة وظّفهــا النب ــة فعّال ولا شــكّ أن أهــمّ آلي
حيــث كان حريصــا عــلى إقامــة روابــط خاصــة بينهــم يــواسي بعضهــم بعضــا، ويعــوض بعضهــم بعضًــا مــا فقــد مــن المــال 
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ــم  ــد والتعلي ــاعدة والتفق ــاق والمس ــاة للارتف ــذه المؤاخ ــت ه ــه...، وكان ــلامه أو هجرت ــة إس ــاب نتيج ــل والأصح والأه
والتعــاون عــلى الخــير)79(. وقــد كانــت هــذه المؤاخــاة بعــد خمســة أو ثمانيــة أشــهر أو أقل أو أكثــر من مقدمــه  المدينــة)80(.
ــوا تســعين رجــلًا، نصِفهــم مــن المهاجريــن،  ــن مالــك، وكان لقــد آخىgبــين المهاجريــن والأنصــار في دار أنــس ب
ونصِفهــم الآخــر مــن الأنصــار، آخــى بينهــم عــلى المواســاة، يتوارثــون بعــد المــوت، دون ذوي الأرحــام، إلى حــين غــزوة 

بــدر، في رمضــان مــن الســنة الثانيــة للهجــرة)81(. 
وبتفعيــل النبــي  لقيمــة المؤاخــاة في المجتمــع المســلم حقّــق مجموعــة مــن الأهــداف الخــيّرة التــي لعبت دورا حاســما 

في التّمكــين للدولــة الإســلامية الفتيــة، نذكــر منهــا مــا يأتي: 
أ- شد أزر المؤمنن بعضهم ببعض:

إنّ توطيــد العلاقــات بــين أفــراد المجتمــع المســلم عــلى أســاس الأخــوّة الإيمانيــة يزيــد النســيج الاجتماعــي متانــة، ممـّـا 
ــار أن رابطــة الإيــمان مــن أقــوى عوامــل التّماســك  ــة؛ باعتب ــه العضوي يجعلــه في مأمــن مــن حــدوث التراخــي في وحدت
ــي للمتواصلــين فّي، وحقــت  ــه الصــلاة والســلام: )حقّــت محبتــي للمتحابــين فّي، وحقــت محبّت الاجتماعــي. يقــول علي
محبتــي للمتناصحــين فّي، وحقــت محبتــي للمتزاوريــن فّي، وحقــت محبتــي للمتباذلــين فّي، المتحابــون فّي، عــلى منابــر مــن 

نــور يغبطهــم بمكانهــم النبيــون والصديقــون والشــهداء()82(.
ب- ذهاب وحشة غربة المهاجرين:

ــم  ــوا أمواله ــم، وترك ــم وأهله ــوا دياره ــن فارق ــن الذي ــة المهاجري ــة غرب ــاب وحش ــاة ذه ــن المؤاخ ــرض م كان الغ
يــنَ بَــدَأَ غَرِيبًــا، وَيَرْجِــعُ غَرِيبًــا، فَطُوبَــى  ومتاعهــم نــرة للدعــوة، وهــم الذيــن وصفهــم الرســول الله  بقولــه: )إنَِّ الدِّ

ــاسُ مِــنْ بَعْــدِي مِــنْ سُــنَّتيِ()83(. ذِيــنَ يُصْلِحُــونَ مَــا أَفْسَــدَ النَّ ــاءِ الَّ للِْغُرَبَ
ج- تلبية حاجة الأنصار إلى التفقّه في الدين: 

ــين  ــام بمؤاخــاة ب ــن، مــن القي ــة حاجــة الأنصــار إلى التفقــه في الدي ــدّ لتلبي إنّ للمؤاخــاة مقاصــد أبعــد وأشــمل، فــلا ب
ــث عهــد  ــا غــير يســير، وصحــابي حدي ــي  زمن ــة النب ــن، واســتنار بصحب ــه في الدي ــيرا في التفق صحــابي قطــع شــوطا كب
بالإســلام يفتقــر إلى تفقــه أمــور دينــه. وعــلى أســاس هــذه العلاقــة الإيمانيــة يحصــل التكامــل في ممارســة التديــن تعليــما وتعلّما. 

ــةٍ﴾)84(.  ــرُوا مَــا بصَِاحِبكُِــمْ مِــنْ جِنَّ ــى وَفُــرَادَى ثُــمَّ تَتَفَكَّ ــمَا أَعِظُكُــمْ بوَِاحِــدَةٍ أَنْ تَقُومُــوا للهَِِّ مَثْنَ يقــول الله تعــالى: ﴿قُــلْ إنَِّ
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د- تقيق القدوة الصالة: 
ــن  ــع المهاجري ــم توزي ــضروري أن يت ــن ال ــك كان م ــة، لذل ــدوة الصالح ــاس الق ــلى أس ــح ع ــن الصحي ــوم التديّ يق
الســابقين الأوّلــين عــلى عشــائر الأنصــار يعيشــون معهــم حياتهــم بــكل تفاصيلهــا، ليتمكنــوا من صناعــة القدوة الحســنة، 
والوحــدة التربويــة النبويــة بــين الجميــع، ولا يمكــن تحقيــق ذلــك بغــير العيــش المشــترك الــذي يتجــاوز المصاعــب التــي 
ــاري  ــه الأنص ــن أخي ــده ع ــاً لا يبع ــر أخ ــح المهاج ــاة أصب ــة، فبالمؤاخ ــب والصحب ــأوى والتكسّ ــكلات الم ــا مش تفرضه

ــة، وغيرهــا. ــد الاجتماعي العــادات والتقالي
هـ- تقيق التكافل والتعاون الاجتماعي:

مــن مقاصــد عمليــة المؤاخــاة تحقيــق التكافــل والتعــاون بــين الأنصــار والمهاجريــن، في مختلــف صــوره، وهــو التكافــل 
الــذي يعــزّز قيــم الإيثــار والتضحيــة ونكــران الــذات)85∗( في ســبيل تحقيــق المقاصــد العليــا للأمــة الإســلامية. نذكــر 

مــن أبــرز الصــور المرقــة لتفعيــل قيمــة التكافــل بــين الأفــراد في المجتمــع المســلم مــا يــأتي:
- بن سعد بن الربيع وعبد الرحن بن عوف: 

ــدُ  ــدِمَ عَلَيْناَ عَبْ ــهُ قَالَ قَ ــسٍ أَنَّ ــنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَ ــمَاعِيلُ بْ ثَناَ إسِْ ثَناَ قُتَيْبَةُ حَدَّ ــال: )حَدَّ ــاري ق ــح البخ ــاء في صحي ج
ــالِ فَقَالَ سَــعْدٌ قَدْ عَلِمَتْ الْأنَْصَــارُ أَنيِّ  ــيَر الْمَ ــعِ وَكَانَ كَثِ بيِ ــنِ الرَّ ــهُ وَبَيْنَ سَــعْدِ بْ ــنُ عَوْفٍ وَآخَــى رَسُــولُ الِله  بَيْنَ ــنِ بْ حْمَ الرَّ
جْتَهَــا  ــتْ تَزَوَّ قُهَــا حَتَّــى إذَِا حَلَّ مِــنْ أَكْثَرِهَــا مَــالًا سَأَقْسِــمُ مَــالِي بَيْنـِـي وَبَيْنـَـكَ شَــطْرَيْنِ وَلِي امْرَأَتَــانِ فَانْظُــرْ أَعْجَبَهُــمَا إلَِيْــكَ فَأُطَلِّ
ــثْ إلِاَّ يَسِــيًرا  ــمْ يَلْبَ ــطٍ فَلَ ــنْ سَــمْنٍ وَأَقِ ــى أَفْضَــلَ شَــيْئًا مِ ــذٍ حَتَّ ــمْ يَرْجِــعْ يَوْمَئِ ــكَ فَلَ ــكَ فِي أَهْلِ ــارَكَ الُله لَ حْمَنِ بَ ــدُ الرَّ فَقَالَ عَبْ
جْــتُ امْــرَأَةً مِنْ الْأنَْصَارِ فَقَــالَ  حَتَّــى جَــاءَ رَسُــولَ الِله  وَعَلَيْــهِ وَضَرٌ مِــنْ صُفْــرَةٍ فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ الِله  مَهْيَمْ قَــالَ تَزَوَّ

مَــا سُــقْتَ إلَِيْهَــا قَــالَ وَزْنَ نَــوَاةٍ مِــنْ ذَهَــبٍ أَوْ نَــوَاةً مِــنْ ذَهَــبٍ فَقَــالَ أَوْلِمْ وَلَــوْ بشَِــاةٍ()86(.
- مشاركة الأنصار مع المهاجرين في أشجار النخيل:

قَالَ قَالَــتْ  هُرَيْــرَةَ   نَادِ عَنْ الْأعَْرَجِ عَــنْ أَبِي  الزِّ ثَناَ أَبُو  نَا شُــعَيْبٌ حَدَّ نَافعٍِ أَخْرََ بْــنُ  ثَناَ الْحَكَــمُ  البخاري: )حَدَّ روى 
ــوا سَــمِعْناَ  كْكُــمْ فِي الثَّمَــرَةِ قَالُ ــةَ وَنَرَْ ــا الْمَئُونَ ــوا تَكْفُونَ ــالَ لَا فَقَالُ ــا النَّخِيــلَ قَ ــيْنَ إخِْوَاننَِ ــا وَبَ ــيِّ  اقْسِــمْ بَيْننََ الْأنَْصَارُ للِنَّبِ

وَأَطَعْنَــا()87(. 
فهنــا اقــترح الأنصــار أن يكــون نخــل المدينــة مشــاركة مــع إخوانهــم المهاجريــن، قالــوا: لا، قــال: تكفوننــا المئونــة، 
ــذه  ــي به ــال: لا، نحــن نعتن ــل، ق ــر نصــف أشــجار النخي ــك المهاج ــرض أن يتمل ــر، الأنصــاري ع وتشــاركوننا في التم
الأشــجار بجهدنــا، أعطونــا بعــض الثــمار، ولتبــق الأشــجار لكــم. وهــذا يــدلّ عــلى عــزة نفوســهم التــي تأنــف الهــوان 

وأن تكــون عالــة عــلى الآخــر.



2022م ..1444هـ38

و- تقيق التّكامل والتعاون بن المهاجرين والأنصار:
مــن مقاصــد المؤاخــاة تحقيــق التكامــل والتعامــل بــين المهاجريــن والأنصــار، وهــذا يقتــي أن تكــون المؤاخــاة بــين 
متماثلــين، فكانــت بــين مهاجــر لــه ســبق في العلــم والتديّــن وأنصــاريّ حديــث عهــد بالإســلام؛ لتحقيــق القــدوة الحســنة 
والتعلّــم، وكانــت أيضــا بــين الغنــي والفقــير، وبــين الصحيــح والمريــض. ولذلــك كانــت المؤاخــاة تعاونــا خلّاقــا بــين 

المســلمين كل واحــد يكمّــل جوانــب النقّــص في الآخــر، وهــذا المنهــج يحمــل في طياتــه عبقريــة التخطيــط النبــوي.
اســتمرت هــذه المؤاخــاة حتــى بعــد وفــاة النبــي ، فــكان كل صحــابي يشــعر نحــو مــن آخــى الرســول  معــه 
بشــعور خــاص، حتــى أن بعضهــم قــد أوصى بجــزء مــن تركتــه للآخــر عنــد وفاتــه)88(. وبعــد الفتــوح وانتشــارهم في 
الأرض ظلــوا يتراســلون ويســأل بعضهــم عــن بعــض مــا بــين فــارس والشــام وغيرهمــا اســتمرارا لهــذه المؤاخــاة التــي 

أرســى دعائمهــا النبــي  عــلى أســاس الإيــمان)89(. 
ــذي تأسّــس في  ــة المجتمــع المســلم ال ــد في تشــكيل لبن ــة المســتمدّة مــن التوحي ــم النبّوي ــة القي ــا ســلف فعّالي ــيّن ممّ يتب
ــاة  ــث الحي ــد لبع ــلاح والتجدي ــاصر الإص ــلامية عن ــة الإس ــه الأم ــتلهم من ــذي تس ــالي ال ــوذج المث ــو الأنم ــة، وه المدين
فيهــا مــن جديــد، فــما أحوجنــا إلى هــذه القيــم في عــر هيمنــت فيــه النزعــة الماديــة وأصبحــت موجّهــة ومرمجــة لحيــاة 

ــاء. ــانية جمع الإنس
وبهــذا السّــمو الإيــماني الروحــي اســتحق مجتمــع المدينــة ثنــاء مــن الله جــل جلالــه، فقــال الله تعــالى في القــرآن الكريــم: 
َّــا أُوتُــوا وَيُؤْثرُِونَ  يــمَانَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ يُبُِّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلَا يَـِـدُونَ فِي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِ ارَ وَالْإِ ءُوا الــدَّ ﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
عَــلَى أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾)90(. ولذلــك قــال عليــه الصــلاة 
والســلام: »الأنَْصَــارِ لاَ يُحِبّهُــمْ إلِاّ مُؤْمِــنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُــمْ إلاّ مُناَفـِـقٌ. مَــنْ أَحَبّهُــمْ فَأَحَبّــهُ اللهُ وَمَــنْ أَبْغَضَهُمُ فَأَبْغَضَــهُ اللهُ«)91(.
ــم  ــة مســتمدّة مــن تعالي ــة أصيل ــات وقائي ــل وظّــف آلي ــز نســيج المجتمــع، ب ــي  عــلى تعزي ولم يقتــر عمــل النب

ــة.  ــي للأمّ ــيج الاجتماع ــداث شرخ في النس ــاولات إح ــن مح ــبكة م ــة الش ــا حماي ــة به ــلام)92∗(، منوط الإس
تجلّــت مخرجــات عمليــة التكويــن الشــامل للمجتمــع عقديــا، وتربويــا، ومنهجيــا، في تمثّــل نوعــيّ للحضــارة، مــن 
ــق أعــلى درجــات  ــا أفــى إلى تحقي ــاة؛ ممّ ــا، وســلوكيا، عــر تفعيلهــا في الحي ــا، ووجداني ــق بمبادئهــا فكري حيــث التحقّ
ــارك وتعــالى(، والإنســان، والكــون، في تــوازن بــين الســموّ  ــالله )تب ــه ب الانســجام والتّوافــق والتّناغــم في أنســاق علاقت

ــيّ التعمــيري المــادي. الإيــماني الأخلاقــي، والرق
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3- الصياغة التعبدية التشريعية: 
حــرص النبــي  عــلى أن يمتثــل مجتمعــه للتعليــمات القرآنيــة في جانــب العبــادات، حيــث كان يحــث أصحابــه عــلى أدائهــا 
في أرقــى صــورة، ونهاهــم عــن التقصــير فيهــا؛ لأنهــا الوســيلة التــي تعقــد الصلــة بــين العبــد وربــه، وهــي المســلك الــذي يَقصــد 

تزكيــة نفــس الإنســان، ويبلغهــا مقامــات إيمانيــة رفيعــة. نذكــر مــن الشــواهد في ذلــك عــلى ســبيل المثــال لا الحــر مــا يــأتي: 
ــل  ــوا باللي ــام، وصل ــوا الطع ــلام، وأطعم ــوا الس ــاس، أفش ــا الن ــال: )أيه ــي  ق ــلام أن النب ــن س ــد الله ب ــن عب وع

ــة بســلام()93(. ــامٌ، تدخلــوا الجن والنــاس ني
كذلــك حــرص النبــي  عــلى حــث أمتــه عــلى أداء صــلاة الجماعــة في المســجد، حيــث جعلهــا نظامــا جماعيــا لــتراصّ 
الصفــوف في المجتمــع المســلم، قاصــدا أن يكــون الخضــوع لله تعــالى ظاهــرة عامــة في المجتمــع، لا مجــرد مســلك فــردي 
خــاص فحســب، لــذا فإقامــة صــلاة الجماعــة مــن أهــم الأعــمال التــي تــرز هــذه الظاهــرة وتحافــظ عــلى دوام تحقيقهــا؛ لمــا 
فيهــا مــن ترســيخ لوحدتهــا وتقويــة لنســيجها الاجتماعــي، وتطعيمهــا مــن الأوبئــة التي تبعثهــا على التفــرق والتــرذم)94(. 
ه أنْ يَلقَــى اللهَ غــدًا مســلمًا فليُحافِــظ عــلى  روى الإمــام مســلم في صحيحــه عــن عبــد الله بــن مســعودٍ قــال: )مَــن سرَّ
ــدى،  ــنن اله ــد  س ــم محم ــإنَّ الله شرع لنبيِّك ــاجد- ف ــي: في المس ــن -يعن ــادَى به ــث يُن ــس حي ــوات الخم ــؤلاء الصل ه
ــو  ــم ســنَّة نبيِّكــم، ول ــه لتركتُ ــف في بيت يتــم في بيوتكــم كــما يُصــليِّ هــذا المتخلِّ ــو أنَّكــم صلَّ وإنهــن مــن ســنن الهــدى، ول
ــر فيُحسِــن الطهــور ثــم يعمــد إلى مســجد مــن هــذه المســاجد، إلاَّ كتَــب  تركتُــم ســنَّة نبيِّكــم لضَللتُــم، ومــا مــن رجــلٍ يتطهَّ
ــف  الله لــه بــكلِّ خطــوةٍ يخطوهــا إلى الصــلاة حســنةً، ويرفَعُــه بهــا درجــة، ويحــطُّ عنــه بهــا ســيِّئة، ولقــد رأيتُنــا ومــا يتخلَّ

عنهــا إلاَّ منافــقٌ معلــوم النِّفــاق، ولقــد كان الرجــل يُؤتَــى بــه يُهــادَى بــين الرجلــين حتــى يُقــام في الصــف()95(.
وركــز النبــي  في مســلكه للصياغــة التريعيــة للمجتمــع المســلم عــلى عبــادة الــزكاة، بوصفهــا وســيلة محوريــة في 
ــع  ــي  في توزي ــذا رغّــب النب ــاء تجــاه الفقــراء، ل ــق التلاحــم الاجتماعــي وزرع روح المســؤولية في نفــوس الأغني تحقي

الصدقــات والزكــوات عــلى الفقــراء والمســاكين تحقيقــا لقيــم التكافــل والتــآزر بــين مختلــف فئــات المجتمــع.
ــهُ لَا إلَِــهَ إلِاَّ اللهُ، وَأَعْطَــى زَكَاةَ مَالـِـهِ  يــمَانِ: مَــنْ عَبَــدَ اللهَ وَحْــدَهُ, وَأَنَّ قــال : )ثَــلَاثٌ مَــنْ فَعَلَهُــنَّ فَقَــدْ طَعِــمَ طَعْــمَ الْإِ
: مَــا نَقَــصَ مَــالُ عَبْــدٍ مِــنْ صَدَقَــةٍ،وَلَا ظُلِــمَ عَبْــدٌ مَظْلَمَــةً  ــا نَفْسُــهُ()96(. وَقَــال أيضــا : )ثَــلَاثٌ أُقْسِــمُ عَلَيْهِــنَّ طَيِّبَــةً بِهَ

ا، وَلَا فَتَــحَ عَبْــدٌ بَــابَ مَسْــأَلَةٍ إلِاَّ فَتَــحَ اللهُ عَلَيْــهِ بَــابَ فَقْــرٍ()97(. - عِــزًّ صَــرََ عَلَيْهَــا إلِاَّ زَادَهُ اللهُ -عَــزَّ وَجَــلَّ
وهكــذا تحقّــق المقصــد مــن امتثــال المجتمــع المســلم للعبــادات والتريعــات، بتوحيــد مصــدر التلقــي، وتمتــين شــبكة 
علاقاتــه الاجتماعيــة، وتوجيهــه صــوب غايــة واحــدة هــي العبوديــة المطلقــة لله تعــالى، التــي يدخــل في رحابهــا تفعيــل 

كليــات الاســتخلاف مــن التســخير والتعمــير. 
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4- الصياغة المعرفية العلمية:
ــد  ــا، وتمت ــخ أصوله ــث تترس ــة، بحي ــة العلمي ــما المعرف ــت فيه ــن تنبُ ــلي اللذي ــي والعق ــين النف ــي  المناخ ــأ النب هيّ

ــاة. ــعاب الحي ــا في كل ش ــا ومادي ــا معنوي ــر رقي ــا لتثم فروعه
ــه التــي قوامهــا النظــر والتأمــل والتفكــر  ــة والعلميــة لأصحاب ــة القــدرات المعرفي ــا اعتنــى النبــي  بتنمي ومــن هن
والتدبــر، مســتلهما مــن القــرآن الكريــم مســلكا يقــوم عــلى الإعــلاء مــن قيمــة العقــل الــذي يعــد أبــرز ملكــة أودعهــا الله 
في الإنســان جاعــلا إياهــا منــاط التكليــف. نذكــر مــن أبــرز ملامــح التجربــة النبويــة في تنميــة الجانــب المعــرفي والعلمــي 

في المجتمــع مــا يــأتي)98(: 
أ- تكوين العقلية العلمية: يقوم على مجموعة من الأسس هي:

ــال  ــات. ق ــري في العقلي ــان النظّ ــو الره ــل ه ــا: الدّلي ــما كان مصدره ــل مه ــر دلي ــن غ ــوى م ــول الدع ــدم قب - ع
ــونِي  ــالى: ﴿ائِْتُ ــال تع ــات ق ــا في النقلي ــة وتوثيقه ــة الرواي ــنَ﴾)99(، وصح ــمْ صَادِقِ ــمْ إنْ كُنْتُ ــوا بُرْهَانكُ ــلْ هَاتُ ــالى: ﴿قُ تع

صَادِقِــنَ﴾)100(. كُنْتُــمْ  أثَارَةٍ مِنْ عِلْــمٍ إنِْ  أَوْ  بكِتَِابٍ مِنْ قَبْلِ هَــذَا 
ــم  ــح: )إياك ــث الصحي ــاء في الحدي ــوق: ج ــم الموث ــزم والعل ــن والج ــه اليق ــب في ــع يطل ــن في كل موض ــض الظ - رف

ــث()101(.  ــذب الحدي ــن أك ــإن الظ ــن ف والظ
- توظيــف القواعــد العلميــة في الكــم عــلى الظواهــر الإنســانية والكونيــة بهــدف الوصــول إلى حكــم صحيــح فيهــا: 
يُستشــف مــن خــلال تتبّــع ســيرة النبــي محمــد  أنّــه أول إنســان في العــالم طبــق المنهــج العلمــي، حيــث أخضــع ظاهــرة 
نفســية للملاحظــة المنهجيــة، كــما يفعــل علــماء النفــس في العــر الحديــث، متوســلا بقواعــد النظــر العلمــي القائمــة عــلى 
الملاحظــة، ثــم الفرضيــة ثــم الوصــول إلى إصــدار الحكــم. طبــق هــذا المنهــج حــين أراد التأكّــد مــن شــخصية ابــن صيــاد 

هــل هــو حقيقــة المســيح الدجــال أم لا)102(. 
ــاد  ــتصحاب الحي ــذا باس ــون ه ــخصية: يك ــارات الش ــواء والاعتب ــف والأه ــلى العواط ــة ع ــكام المبني ــض الأح - رف
ــالى:  ــال تع ــا. ق ــت نتائجه ــا كان ــود أيّ ــين الوج ــياء وقوان ــع الأش ــع طبائ ــي م ــل الواقع ــك التعام ــة، وكذل والموضوعي

ــبيِلِ الله﴾)103( )104(.  ــنْ سَ ــكَ عَ ــوَى فَيُضِلَّ ــعِ الْهَ ــقِّ وَلَا تَتَّبِ ــاسِ باِلَْ ــنَْ النَّ ــمْ بَ ﴿فَاحْكُ
ــادة  ــاء والأجــداد أم مــن السّ ــوا مــن الآب ــن: ســواء كان ــة للآخري ــة الفكري ــد، والتبعي ــورة عــلى الجمــود والتّقلي - الث

ــير. ــة والجماه ــن العام ــراء، أم م والك
جــاء في الســنة تحذيــر مــن اتّبــاع الجمهــور وإن كانــوا عــلى خطــأ، وإدانــة لعقليــة مــن يــرضى لنفســه أن يكــون تابعــا، 
ــنَّا وَإنِْ ظَلَمُــوا ظَلَمْناَ وَلَكِــنْ  ــاسُ أَحْسَ ــونَ إنِْ أَحْسَــنَ النَّ ــةً تَقُولُ عَ ــوا إمَِّ وقــد خلقــه الله ســيداً قــال النبــي : )لَا تَكُونُ



41

التجربة النبوية الشريفة في بناء المجتمع المسلم -أسسها ومسالكها وخصائصها-

السنة الثانية ..المجلد الثاني. العدد الرابع

سِــنوُا وَإنِْ أَسَــاءُوا فَــلَا تَظْلِمُــوا()105(. ــاسُ أَنْ تُحْ ــوا أَنْفُسَــكُمْ إنِْ أَحْسَــنَ النَّ نُ وَطِّ
إن هذا الموقف الأخلاقي الذي يتميّز باستقلال الشخصية في السلوك، يدعو الإسلام إلى مثله في الفكر أيضا.

ــر -أ ــي ن ــث العلم ــير والبح ــور التفك ــع لظه ــة المجتم ــيّء ترب ــي تُه ــم الت ــن التعالي ــة: م ــة الأمي ــم ومحارب ــشر التعلي ن
ــة. ــن الأمي ــد م ــم والح التعلي

ــا  ولّمــا هاجــر النبــي  إلى المدينــة حمــل معــه رســالة العلــم والتعليــم، ولقــد كان الصحابــة يتلــون قولــه تعــالى: ﴿يَ
ــعِ اللهَُّ  ــزُوا يَرْفَ ــزُوا فَانشُ ــلَ انشُ ــمْ ۖ وَإذَِا قِي ــسِ فَافْسَــحُوا يَفْسَــحِ اللهَُّ لَكُ ــحُوا فِي الْمَجَالِ ــمْ تَفَسَّ ــلَ لَكُ ــوا إذَِا قِي ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ أَيُّ
ــرٌ﴾)106(، فيدركــون أســباب الرفعــة والرقــي  ــمَا تَعْمَلُــونَ خَبِ ــمَ دَرَجَــاتٍ ۚ وَاللهَُّ بِ ــوا الْعِلْ ــوا مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ أُوتُ الَّذِيــنَ آمَنُ

ــا والآخــرة. ونيــل الدرجــات في الدني
وكان الرســول  يأمــر المتعلــم بتعليــم الآخريــن، فقــد حــث وفــد عبــد القيــس عــلى تعليــم قومهــم، فقــال لهــم: 

ــم()107(.  ــم فعلموه ــوا إلى أهلك )ارجع
، وَرَجُــلٍ آتَــاهُ اللهُ  طَهُ عَــلَى هَلَكَتِــهِ فِي الْحَــقِّ : رَجُــلٍ آتَــاهُ اللهُ مَــالاً فَسَــلَّ وقــد قــال الرســول : )لاحَسَــدَ إلِا فِي اثْنتََــيْنِ

مُهَــا()108(. ــا وَيُعَلِّ حِكْمَــةً فَهُــوَ يَقْــيِ بِهَ
ــرة  ــرة في جزي ــت منت ــي كان ــة الت ــة الأمي ــة محارب ــيرا بقضي ــا كب ــيجد اهتمام ــة س ــة النبوي ــن في التجرب ــر بتمع والناظ
ــوت،  ــا تف ــا ولم يدعه ــراءة، اغتنمه ــة والق ــلمين الكتاب ــض المس ــم بع ــة لتعلي ــي  فرص ــت للنب ــما أتيح ــرب. وحين الع
ــداء الواحــد منهــم  ــة والقــراءة، فجعــل ف ــن يعرفــون الكتاب ــدر، حيــث كان بعــض أسرى قريــش ممّ وذلــك في غــزوة ب

ــة)109(. ــاء المســلمين الكتاب ــم عــرة مــن أبن ليخــرج مــن أسره أن يعلّ

ــة -أ ــة ماس ــون الحاج ــما تك ــس، ك ــة تقتب ــذ أو حكم ــم يؤخ ــاء لعل ــت وع ــة إذا كان ــد الاجــة: خاص ــم اللغــات عن تعلّ
إلى تعلّــم اللغــات لتبليــغ الدعــوة وإقامــة الحجــة عــلى النــاس. وهنــا كان النبــي  حريصــا هــذا الجانــب، فــكان مــن 

ــة، والحبشــية. ــه مــن يعــرف الفارســية والرومي أصحاب

ولمــا رأى حاجتــه لمعرفــة اللغــة السريانيــة التــي يكتــب بهــا اليهــود أمــر كاتــب وحيــه زيــد بــن ثابــت، ليتقنهــا قــراءة 
ــابِ  ــنْ كِتَ ــمَاتٍ مِ ــهُ كَلِ ــمَ لَ ــرَنِي رَسُــولُ اللهِ  أَنْ أَتَعَلَّ وكتابــة، ليســتغني بهــا عــن الوســطاء مــن اليهــود. قــال زيــد: )أَمَ
مْتُــهُ كَانَ إذَِا  مْتــه لَــهُ قَــالَ: فَلَــماَّ تَعَلَّ يَهُــودَ، قَــالَ: إنِيِّ وَاللهِ مَــا آمَــنُ يَهُــودَ عَــلَى كِتَــابِي، قَــالَ: فَــمَا مَــرَّ بِي نصِْــفُ شَــهْرٍ حَتَّــى تَعَلَّ

ــمْ()110(. ــودَ كَتَبْــتُ إلَِيْهِــمْ، وَإذَِا كَتَبُــوا إلَِيْــهِ قَــرَأْتُ لَــهُ كِتَابَهُ كَتَــبَ إلَِى يَهُ
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ــوقا  ــت س ــث كان ــات، حي ــام والخراف ــة الأوه ــة الجاهلي ــت في البيئ ــات: عشعش ــام والخراف ــلى الأوه ــة ع د- المل
مزدهــرة يتحكّــم فيهــا العرافــون والكهنــة والســحرة، فجــاء الإســلام وأغلــق بقــوة هــذه الســوق، معلنــا بوضــوح أن 
ــون  ــة قان ــنن، ورعاي ــترام الس ــير في اح ــير كل الخ ــه إلا الله، وأن الخ ــب لا يعلم ــدّل، وأن الغي ــون لا تتب ــنن في الك الس
الأســباب والمســببات. )عــن المغــيرة بــن شــعبة قــال كســفت الشــمس عــلى عهــد رســول الله  يــوم مــات إبراهيــم، 
فقــال النــاس كســفت الشــمس لمــوت إبراهيــم، فقــال رســول الله : »إن الشــمس والقمــر لا ينكســفان لمــوت أحــد 
ــاس في  ــد الن ــاعت عن ــي ش ــام الت ــي  الأوه ــارد النب ــك ط ــوا الله«()111(. وبذل ــوا وادع ــم فصل ــإذا رأيت ــه ف ولا لحيات

ــة تجــري عــلى وفــق ســنةّ أودعهــا المــولى جــل جلالــه في الكــون. ــا أن الكســوف ظاهــرة كوني ــة، مثبت الجاهلي
ــوا:  ــات، قال ــبع الموبق ــال: )اجتنبوا الس ــه ق ــي  أن ــن النب ــرة ع ــن أبي هري ــل ع ــا نُقِ ــا م ــواهد أيض ــذه الش ــن ه وم
ــا، وأكل  ــق، وأكل الرب ــرم الله إلا بالح ــي ح ــس الت ــل النف ــحر، وقت ــالله، والس ــرك ب ــال: ال ــن؟ ق ــا ه ــول الله وم ــا رس ي
ــا، أَوْ  افً ــى عَرَّ ــنْ أَتَ ــوم الزحــف، وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــلات()112(. وقــال : )مَ مــال اليتيــم، والتــولي ي

 .)113( ٍــد ــلَى مُحمََّ ــزِلَ عَ ــمَا أُنْ ــرَ بِ ــدْ كَفَ ــولُ، فَقَ ــمَا يَقُ ــهُ بِ قَ ــأَلَهُ فَصَدَّ ــا فَسَ سَــاحِرًا، أَوْ كَاهِنً
ولا شــك أن هــذه التعاليــم ســتهيّئ أفضــل منــاخ نفــي وعقــلي واجتماعــي لقيــام فكــر علمــي، وحيــاة علميــة. وقــد 
أثمــرت هــذه القواعــد العلميــة المتضمّنــة في القــرآن والســنة بنــاءً حضاريــا شــامخا وازن بــين الســمو الإيــماني الأخلاقــي 

والرقــي التعمــيري المــادي.
5- الصياغة السّننية: 

لا يقتــر اســتمداد الأمــة مــن التجربــة النبويــة عــلى التّصــورات والقيــم والتّريعــات فحســب، بــل هنــاك جوانــب مهمة 
ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالمدخــل السّــنني للتمكــين، حيــث تضمّنــت التجربــة النبويــة توجيهــات قيمــة مســتلهمة مــن المنظــور 

القــرآني تصــب في منحــى صناعــة وعــي المجتمــع بأهميــة الســنن بوصفهــا حجــر الزاويــة في بنــاء الــرّح الحضــاري للأمــة.
ــة  ــات قولي ــن توجيه ــه م ــما تضمّنت ــع ب ــرد والمجتم ــنن في الف ــي بالس ــززت الوع ــد ع ــة ق ــة النبوي ــك أن التجرب لا ش

ــة. ــين للأم ــة التمك ــلي في معادل ــا المفص ــد موقعه ــا يؤك ــة؛ مم وفعلي
إن نظــرة متفحصــة في التجربــة النبويــة لبنــاء مجتمــع الصحابــة الذي كان وقــود النــر في التمكين للدولة الإســلامية، 
يــدرك منهــا بــأن فقهــا نبويــا عظيــما في الإعــداد والبنــاء عــلى وفــق خطــة تراكميــة واضحــة المعــالم والأهــداف، وجليــة 
الوســائل والأدوات، كانــت الممهــد للوصــول إلى القابليــة للنــر التــي تســبق العطــاء الرباني بالإمــداد. فالقانــون الرباني 
يؤكــد ارتباطــا وثيقــا بــين ثنائيــات: الاهتــداء والهــدى، والإعــداد والإمــداد، والجهــاد والتمكــين، مصداقــا لقولــه تعــالى: 

﴿وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنـَـا لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَناَ... اليــة﴾)114(.
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أيقــن الرســول الله  أن معيــار النــر عــلى مســتوى الــدول والمجتمعــات لــن يكــون إلا بالاســتثمار في بنــاء الإنســان 
بنــاء يغــيره بطريقــة لا رجعــة فيهــا وتأهيلــه اجتماعيــا وجعلــه لبنــة للبنــاء القــوي لمجتمــع الريــادة وصناعة جيــل التمكين.
ومــن هنــا إذن، انبنــت التّجربــة النبويــة في التمكــين للأمــة عــلى الإنســان بوصفــه العنــر الجوهــري، وحجــرَ الزاويــة 
ــلا بالقانــون القــرآني الــذي ورد في قولــه  ــة التغيــير، والــرط النفــي في كل تغيــير اجتماعــي)115(، تمثّ في إحــداث عملي

وا مَــا بأَِنفُسِــهِمْ... الآيــة﴾)116(.  ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ تعــالى: ﴿إنَِّ الله لاَ يُغَــرِّ
لقــد قــام النبــي  بصياغــة جذريــة لشــخصية المســلم، بدايــة بتصفيتهــا مــن كل الشــوائب والمعوقــات التــي كبّلــت 
طاقاتــه وعطّلــت إرادتــه وفاعليتــه في الحيــاة، وأخبتــت جذوتــه الإيمانيــة، ثــمّ وفّــر جــوا روحيــا ملائــما حــرّره مــن قيــوده، 

وأرشــده إلى ســبل التمكــين في الأرض.
قوّمــت هــذه الصياغــة رؤيــة الإنســان والمجتمــع للكــون والحيــاة، وأعــادت برمجــة نظــام تفكــيره ومعرفتــه، لتثمــر في 

آخــر المطــاف عقــلا فاعــلا منضبطــا بالنواميــس الرعيــة الكونيــة، ومتناغــما مــع غاياتــه ومقاصــده .
وعقــب وصــول الرســول  إلى يثــرب توجّــب عليــه تحويــل الطاقــة المبعثــرة والكامنــة للأفــراد إلى بنــاء متكامــل 
وشــامل يســمو بالمجتمــع روحيــا وأخلاقيــا، ويرتقــي بــه تعميريــا وماديــا، عــلى وفــق تصــوّر الوحــي وقيمــه وتريعاتــه، 
ــنْ كَانَ  ــنَةٌ لمَِ ــوَةٌ حَسَ ــولِ الله أُسْ ــمْ فِي رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ ــل: ﴿لَقَ ــزّ وج ــال ع ــي ، ق ــيرة النب ــي س ــي الح ــه الواقع وأنموذج
ــوْمَ الْخَِــرَ﴾)117(. ثــم شرع عليــه الصــلاة والســلام في وضــع الأســس المدنيــة لبنــاء الدولــة الإســلامية؛  يَرْجُــو الله وَالْيَ
ــين  ــزرج وب ــين الأوس والخ ــي ب ــة التآخ ــك بعملي ــد ذل ــة بع ــة الاجتماعي ــوّت الرابط ــجد الجامــع. كــما تق ــاء المس ــل بن مث
المهاجريــن والأنصــار لحاقــا، وصــولا إلى وضــع ميثــاق أشــبه بالدســتور، يوضــح فيــه طبيعــة العلاقــات داخــل المجتمــع 
الناشــئ؛ بــين المســلمين بعضهــم مــع بعــض مــن ناحيــة، وبينهــم وبــين غــير المســلمين المقيمــين معهــم في المجتمــع نفســه 

مــن ناحيــة أخــرى.
والمتفحــص للســيرة النبويــة الريفــة ســيرصد إشــارات كثــيرة تؤكــد محوريــة الســنن في التجربــة النبويــة للتمكــين 

للأمــة، نذكــر منهــا عــلى ســبيل المثــال لا الحــر مــا يــأتي:
أ- المراجعــة والتّقويــم: يُقصــد بهــا التفكــر في الأمــور قبــل الإقــدام عليهــا، مــع أخــذ الحيطــة والحــذر، والاعتبــار بــما 

ســلف مــن الأخطــاء والعثــرات، وهــذا كلــه متضمّــن في قولــه : )لا يُلــدَغ المؤمــن مــن جحــرٍ واحــد مرتــين()118(. 
ب- بــذل الأســباب مــع توفــر الإمكانــات للوصــول إلى المقاصــد المتوخــاة: وهــذا مســتوحى مــن قولــه : )المؤمــن 

القــوي خــيٌر وأحــبُّ إلى الله مــن المؤمــن الضعيــف، وفي كلٍّ خــيٌر، احــرص عــلى مــا ينفعك واســتعن بــالله ولا تعجز(. 
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توظيــف أســلوب الإحصــاء: يعــدّ هــذا مــن أبــرز دلال الطريقــة العلميــة في معالجــة الأمــور، فقــد روى الشــيخان -أ
عــن حذيفــة بــن اليــمان، قــال كنــا مــع رســول الله ، فقــال: )أحصــوا لي: كــم يلفــظ الإســلام، وفي روايــة البخــاري أنــه 
قــال: اكتبــوا لي: مــن يلفــظ بالإســلام مــن النــاس، قــال حذيفــة: فكتبــت لــه ألفــا وخمســمائة رجــل()119(. »فهــذا إحصــاء 
كتــابي يــراد تدوينــه وتثبيتــه، وذلــك ليعــرف عليــه الصــلاة والســلام، مقــدار القــوّة البريــة الضّاربــة التــي يســتطيع بهــا 

مواجهــة المتربّصــين بالدّعــوة، ولهــذا كان الإحصــاء للرّجــال فقــط، أي القادريــن عــلى القتــال«)120(.

ويتجــلى أيضــا في تنفيــذ النبــي  لمــا أشــاره عليــه ســعد بــن معــاذ عندمــا اقــترح عــلى النبــي  بنــاء عريــش لــه، 
يكــون فيــه مرفــا عــلى المعركــة مــن بعيــد فأثنــى عليــه خــيرا و بــادر بالتنفيــذ. والأمــر نفســه حــدث في غــزوة الأحــزاب 
عندمــا أشــار ســلمان الفــارسي عــلى النبــي  بحفــر خنــدق حــول المدينــة، فقبــل النبــي مشــورته وبــادر بتنفيذهــا)121(. 
ــا للتمكــين في الأرض، كــما تظهــر  ــي  بالســنن بوصفهــا مدخــلا جوهري ــة النب ــين هــذه الشــواهد مقــدار عناي تب

ــي.  حرصــه عــلى ترســيخ الوعــي الســنني في صــف المجتمــع المســلم الفت
ــاء المجتمــع، ناقلــة  ــة التــي اســتوفت كل متطلبــات بن ــة النبوي يتضــح ممــا ســلف البعــد الشــمولي والتكامــلي للتجرب

ــة إلى التفعيــل في الواقــع. المنظــور القــرآني مــن النظري
ثالثا: التجربة النبوية في بناء المجتمع -خصائصها وميزاتا- في ضوء القرآن الكريم وما صح من المرويات:

اتّصفــت التجربــة النبويــة في بنــاء المجتمــع التــي جســدت المنظــور القــرآني واقعــا متحققــا في الحيــاة بعــدّة خصائــص 
وعنــاصر تميّــز، نذكــر منهــا مــا يــأتي:

1- الشــمولية في النظــر: المقصــود اســتيعابها في عمليــة التنزيــل في المجتمــع لــكل متطلبــات بنائــه منطلقــا، ومنهجــا، 
ومقصــدا. وهــو مــا يتجــلّى في عــدة منــاحٍ، نذكــر منهــا مــا يــأتي: 

أ- مــن حيــث مصــادر بنــاء المجتمــع: التــي ارتكــزت عــلى المرجعيــة الإســلامية بكلياتهــا العقديــة والتريعيــة 
والقيميــة، فشــكلت المنطلــق والمنهــج والمقصــد في عمليــة بنــاء المجتمــع.

ب- مــن حيــث اســتيعاب اســتعدادات المجتمــع: تميــزت بالقــدرة عــلى المخاطبــة والاســتقطاب لأفــراد المجتمــع بــكل أطيافه 
وتنوعاتــه الثقافيــة والاجتماعيــة، كــما راعــت مجمــوع ملــكات الإنســان وقــواه المودعــة فيــه، بوصفــه النـّـواة الأولى للمجتمع.

ــذي  ــق منهــج الله في الأرض، ال ــات الاســتخلاف وف ــل كلي ــل في تفعي ــق المكلــف بهــا: وتتمث ــث المواثي ج- مــن حي
ــة، وفي مســار  ــة والكوني ــه، يســير المجتمــع وفقهــا في مســار أفقــي يتعلــق بروابطــه الاجتماعي ــة بوصلــة توجي يعــدّ بمثاب

ــة.  ــة الإلهي تصاعــدي يتعلــق بروابطــه العلوي
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د- مــن حيــث الإحاطــة بمتطلبــات بنــاء المجتمــع: تشــخيصا لأدوائــه، وعلاجــا لمشــكلاته وتصويبــا لمســاره، ملبيــا 
لــكل تطلعاتــه الروحيــة، ومذلّــلا لحركيتــه التســخيرية التعميريــة. 

هـــ- مــن حيــث المنهــج المرســوم لــه والهــدف المتوخّــى: ســعت هــذه التجربــة إلى ضبــط حركيــة المجتمــع عــلى أســاس 
منظومــة متكاملــة تحــوي أرضيــة فكريــة، وقيــم أخلاقيــة، وعنــاصر منهجيــة، تشــكّل بمجموعهــا عامــل بعــث وتحريــك 
للطاقــات الاجتماعيــة في توافــق وانســجام، تتناغــم فيــه حركيــة الفــرد، مــع النشــاط الاجتماعــي، مــن أجــل تحقيــق مقصــد 
ــي التعمــيري المــادي،  ــزاوج بــين الســموّ الإيــماني والأخلاقــي، والترقّ ــز، ي أســاسي هــو إقامــة أنمــوذج حضــاري متميّ

مفعّــلا مرجعيــة الأمــة في أرض الواقــع. 
ــي  ــط وظيف ــي، وتراب ــق بنائ ــير بتناس ــة التدب ــة في عملي ــة النبوي ــزت التجرب ــات: تميّ ــاق العلاق ــة في أنس 2- التكاملي
ــاق  ــف أنس ــع في مختل ــم المجتم ــير، ث ــة التغي ــواة الأولى لعملي ــه الن ــان، بوصف ــن الإنس ــداء م ــه، ابت ــين وحدات ــلي ب تكام
ــن  ــذي يمكّ ــاري، ال ــرّح الحض ــاء ال ــولا إلى بن ــة، وص ــانية والكوني ــة الإنس ــه الأفقي ــة وروابط ــة الإلهي ــه العلوي علاقات

ــاري.  ــهود الحض ــادة والش ــة الري ــوّء مرتب ــن تب ــة م الأمّ
3- الفعّاليــة الواقعيــة: مــن عنــاصر التميّــز في هــذه التجربــة صلتهــا الوثيقــة بالواقــع ومتطلّبــات اســتيعابه وتحقيــق 
ــا.  ــا، وتصويب ــة وإشراف ــوني- هيمن ــاني والك ــع -الإنس ــع الواق ــل م ــرى التفاع ــا الك ــن مقاصده ــل إن م ــه، ب  تطلّعات
وعــلى هــذا الأســاس اتّجــه منظورهــا إلى واقع الإنســان بوصفــه فرداً وواقعــه بوصفه عضــواً في المجتمع، محاولة تشــخيص 
مشــكلاته وعلاجهــا، وفقــه متطلّباتــه، وتلبيــة احتياجاتــه، وترتيــب علاقاتــه، وتنظيــم قوانينــه العامــة والخاصــة. وعــلى 
هــذا لم تنظــر للتعاليــم القرآنيــة عــلى أنهــا مجــرد مبــادئ مثاليــة نظريــة، بــل هــي مثــل وقيــم عليــا منســجمة مــع العمــل 

والتطبيــق، وتمثــل التجربــة النبويــة خــير شــاهد عــلى قابليتــه للتنزيــل وصوابيــة البديــل الــذي قدمــه للإنســانية جمعــاء. 
ــاه طاقــة  كذلــك تميّــزت هــذه التجربــة بالقــدرة عــلى وضــع المجتمــع في دائــرة الحركــة والعطــاء والتأثــير، مانحــة إيّ
ــة  ــم القرآني ــن التعالي ــتلهاما م ــت اس ــما بيّن ــروح. ك ــادّة وال ــي الم ــل في عالم ــموّ والتكام ــو الس ــة نح ــة دافع ــوّة حركي وق
المداخــل المناســبة لبعــث الفعّاليــة في حيــاة المجتمــع، عــر اســتثمار الطاقــات المذخــورة فيــه وتحويلهــا إلى حركيــة إيجابيــة، 

ــة.  ــة، تســعى وتــضرب في الأرض في إطــار ممارســة مهــامّ الخلاف ــة واقعي وفعّالي
4- الفقه العميق بمداخل التغير، والتدرّجية في عملية البناء: 

خَــرِ هــذا المنظــور وتجربتــه التنزيليــة المعادلــة المناســبة لبنــاء المجتمــع، وهــو مــا تجــلى في امتــلاك القــدرة عــلى التعامــل 
مــع واقــع تداخلــت فيــه الســنن الاجتماعيــة مــع الســنن الكونيــة.
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يتطلّــب تفعيــل عمليــة التغيــير في هــذا المجــال المعقّــد، فقهــا عميقــا بالمعادلــة المناســبة للتكيّــف الإيجــابي مــع تحدّيــات 
الواقــع، وحســن التعامــل مــع العوائــق والمثبّطــات بإيجــاد المســاحات الضيّقــة، والمنــاورة فيهــا لخدمــة رســالة المجتمــع، 

وتجنّــب المصادمــات التــي تهــدّم المنجــزات.
كــما يتطلّــب مراعــاة التــدرّج في عمليــة التغيــير، خاصــة إذا تعلّــق الأمــر بتغيــير التصــورات والمفاهيــم وأنــماط 
التفكــير، ممّــا يتطلّــب جهــودا نوعيــة ممنهجــة، وحكمــة ومصابــرة لتحصيــل الثّمــرة المرجــوة، وهــي التكويــن الشــامل 

ــاري في الأرض. ــين الحض ــلا للتمك ــد مدخ ــذي يع ــع ال ــاء المجتم ــبء بن ــل ع ــذي يتحمّ ــان ال ــي للإنس والنوّع
نذكــر مــن نــماذج تمثّــل هــذا المنظــور لمبــدأ التــدرج النهــج الــذي ســلكه القــرآن الكريــم في تأســيس منظومــة تفكــير 
الإنســان الجاهــلي، فقــد تنــزّل الوحــي في مجتمــع لاحــت فيــه ملامــح الســذاجة والبدائيــة في التصــور والتفكير والمشــاعر 
والمشــكلات)122(، وهــو مــا يمكــن ملاحظتهــا »في طريقــة معارضتهــم لدعــوة النبــي  بادّعائهــم أنــه مجنــون، قــال 
ــونٌ﴾)123(،  ــه لَمَجْنُ ــونَ إنَِّ ــرَ وَيَقُولُ كْ ــمِعُوا الذِّ ــا سَ ــمْ لَمَّ ــكَ بأَِبْصَارِهِ ــرُوا لَيُزْلقُِونَ ــنَ كَفَ ــكَادُ الَّذِي تعــالى في شــأنهم: ﴿وَإنِ يَ
وهــو اتهــام لا حبكــة فيــه ولا براعــة، فهــو أســلوب مــن لا يجــد إلّا الشــتمة الغليظــة يقولهــا بــلا تمهيــد ولا برهــان، كــما 

يفعــل الســذّج البدائيــون«)124(.
ــما  ــم ب ــاً إياه ــلي، ومخاطب ــتواهم العق ــاً لمس ــم مراعي ــاء تفكيره ــم في بن ــدرّج به ــم لأن يت ــرآن الكري ــعى الق ــذا س وله
تفهمــه عقولهــم إلى أن أوصلهــم في مــدة وجيــزة إلى فهــم »قانــون الســببية، والقانــون التاريخــي، ومنهــج البحــث الحــي 
التجريبــي«)125(، وهــو الفهــم الــذي يعــدّ مدخــلا لامتــلاك البريــة مفاتيــح التمكــين في الأرض، فـــ« الطاقــة الفكريــة 
التــي وهبهــا الإنســان، وهبهــا ليقــوم بالخلافــة في هــذه الأرض، فهــي موكلــة بهــذه الحيــاة الواقعــة القريبــة، تنظــر فيهــا، 

ــاة وتجملهــا«)126(، ومــا كان ذلــك ليتحقــق لولاهــا.  وتتعمّقهــا وتتقصّاهــا، وتعمــل وتنتــج، وتنمــي هــذه الحي
5- الأخلاقيــة: مــن المقاصــد الأساســية لهــذا المنظــور وتجربتــه التنزيليــة تعزيــز القِيَــم الاجتماعيــة وصيانتهــا، وتكميل 
المبــادئ الأخلاقيــة المشــتركة بــين الأمــم والثقافــات والحضــارات، كالعــدل، والحريــة، والمســاواة، واعتمادهــا بوصفهــا 
منطلقــات أساســية للإصــلاح والبنــاء في الدّائــرة الإســلامية، وتقويــم الانحــراف الحاصــل في الدائــرة الإنســانية، ولهــذا 

تعــدّ منظومــة الأخــلاق الــرّوح الســارية في المجتمــع المنشــود.

6- السّــننية: تُعــدّ خاصيــة السّــننية عنــرا متجــذرا في هــذا المنظــور وتجربتــه التنزيليــة، تجلّــت في التزامــه الصّــارم 
ــما لمســاره، وبهــذا  ــة تغيــيره، تشــخيصا لعوائقــه وجــذوره، وتصحيحــا وتدعي بالنواميــس والقوانــين التــي تحكــم عملي
الانضبــاط يعــدّ هــذا المنظــور فقــه وتســخير السّــنن بشــقّيها الاجتماعــي والكــوني مفتاحــا مهــمّا لعمليــة التمكــين 

ــه.  ــة لريادت ــه، وديموم ــلى منجزات ــا ع ــاري، حفاظ الحض
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7- المقصديــة: تميــز هــذا المنظــور وتجربتــه العمليــة بســعة أفــق في اســتراف مســار بنــاء المجتمــع، حيــث كان مقصــده 
بنــاء صرح حضــاريٍّ نوعــيّ في قــوة أسســه ومتانتهــا، وشــمول مفرداتــه وتكاملهــا، وســموّ قِيمــهَ، وعلو مكانته، وشــهود 
حضارتــه. يســتوعب الحيــاة البريــة بمختلــف مجالاتهــا وأطوارهــا، ملبّيــا تطلّعــات الأفــراد الروحيــة ورغباتهــم الماديــة 

بشــكل متــوازن ودقيــق، ومحقّقــا لكرامتهــم ومكوّنــا لشــخصيتهم، في انســجام مــع الفطــرة الإنســانية.
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الخاتمة:
نخلص من خلال العرض التفصيلي السابق إلى النتائج الآتية: 

ــا  ــاءً أخلاقيً ــة محكمــة بن ــح، ومنظومــة تريعيّ ــن المجتمــعِ المســلمِ عــلى أســاس عقــديٍّ صحي ــة تكوي 1-أثمــرت عملي
ــطه  ــع وس ــه م ــم حركيت ــى إلى تناغ ــا أف ــالله، ممّ ــه ب ــق صلت ــة تعمّ ــات إيماني ــه لكلّي ــان بتمثّل ــه الإنس ــرّر في ــاملًا، تح ش
الاجتماعــي، في كنــف قيــم أخلاقيــة وروحيــة جامعــة تجلّــت في التّكافــل، والتّعاون عــلى الرّ والتقــوى، وتآلــف القلوب، 
وكل مــا مــن شــأنه أن يرسّــخ وحــدة الأمّــة، ويدعّــم قــوّة نســيجها الاجتماعــي عــلى أســاس الانتســاب للإيــمان، ضامنــا 
بذلــك صلاحيــة المجتمــع الإســلامي واســتمراريته في أداء وظيفتــه في الحيــاة في إطــار تمثّــل كلّيــات الاســتخلاف، قصــد 

تحقيــق أعــلى درجــات التحــضّر في عالمــي الــروح والمــادة.

2- تجــلى المنظــور القــرآني في بنــاء المجتمــع في مجموعــة مــن الأبعــاد المتكاملــة، بدايــة بالأبعــاد التأسيســية التــي تعــد 
العُمَــد أو الدعامــات الرئيســة، وهــي: أ- الصياغــة العقديــة والإيمانيــة للمجتمــع، ب- الصياغــة الأخلاقيــة والتربويــة 

للمجتمــع، ج- الصياغــة التريعيــة الإجرائيــة، د- الصياغــة الفكريــة المعرفيــة.
ثــم يــأتي: هـــ- البعــد الســنني الحركــي الــذي يأخــذ عــلى عاتقــه تنزيــل الأبعــاد العقديــة والأخلاقيــة والتريعيــة في 
أرض الواقــع، عــلى وفــق فقــه عميــق بســنن التمكــين والريــادة، وصــولا إلى تحقيــق الثمــرة المرجــوة وهــي التحقــق بـــ: 
و- بعــد الشــهود الــذي يعــر عــن المكانــة اللائقــة التــي يتوجــب عــلى الأمــة تمثلهــا، بوصفهــا أمــة الوســطية والشــهادة 

التــي تحمــل أعبــاء تبليــغ رســالة الإســلام وإقامــة الحجــة عــلى الأنــاسي. 

ــالم  ــكل مع ــة- تش ــه النبوي ــرآني وتجربت ــور الق ــق المنظ ــات -وف ــذه الدعام ــلى ه ــع ع ــس المجتم ــمار تأس ــرز ث ــن أب 3-م
ــه  ــا يفــي إلى تناغــم حركيت ــالله، ممّ ــه ب ــة تعمّــق صلت ــات إيماني ــه المجتمــع بتمثّلــه لكلّي ــاء أخلاقــي شــامل، يتحــرّر في بن
ــرّ  ــلى ال ــاون ع ــل، والتّع ــلّى في التّكاف ــة تتج ــة جامع ــة وروحي ــم أخلاقي ــف قي ــة، في كن ــانية والكوني ــط الإنس ــع الرواب م
والتقــوى، وتآلــف القلــوب، وكل مــا مــن شــأنه أن يرسّــخ وحــدة الأمّــة، ويدعّــم قــوّة نســيجها الاجتماعــي عــلى أســاس 
الانتســاب للإيــمان، ضامنــا بذلــك صلاحيــة المجتمــع الإســلامي واســتمراريته في أداء وظيفتــه في الحيــاة في إطــار تمثّــل 

كلّيــات الاســتخلاف، قصــد تحقيــق أعــلى درجــات التحــضّر في عالمــي الــروح والمــادة.
4-تأسّــس منهــج النبــي  في الصياغــة الجذريــة الشــاملة للمجتمــع الجاهــلي عــلى أربعــة دِعامــات هــي: أ- الصياغــة 
العقديــة والروحيــة للمجتمــع، ب- الصياغــة الأخلاقيــة والتربويــة للمجتمــع، ج- الصياغــة التريعيــة التعبّديــة 

ــننية. ــة الس ــع، د- الصياغ للمجتم
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ــل نوعــيّ للحضــارة،  ــا، ومنهجيــا، في تمثّ 5- تجلّــت مخرجــات عمليــة التكويــن الشــامل للمجتمــع عقديــا، وتربوي
مــن حيــث التحقّــق بمبادئهــا فكريــا، ووجدانيــا، وســلوكيا، عــر تفعيلهــا في الحيــاة؛ ممـّـا أفــى إلى تحقيــق أعــلى درجــات 
الانســجام والتّوافــق والتّناغــم في أنســاق علاقتــه بــالله، والإنســان، والكــون، في تــوازن بــين الســموّ الإيــماني الأخلاقــي، 

والرقــيّ التعمــيري المــادي.
6- تتجــلى مخرجــات عمليــة بنــاء المجتمــعِ وفــق المنظــور القــرآني والتجربــة النبويــة في تمثّــل نوعــيّ للحضــارة، مــن 
ــق أعــلى درجــات  ــا يفــي إلى تحقي ــاة؛ ممّ ــا، وســلوكيا، عــر تفعيلهــا في الحي ــا، ووجداني ــق بمبادئهــا فكري حيــث التحقّ
الانســجام والتّوافــق والتّناغــم في أنســاق علاقتــه بــالله، والإنســان، والكــون، في تــوازن بــين الســموّ الإيــماني الأخلاقــي، 

والرقــيّ التعمــيري المــادي.
ــة بعــدة خصائــص وعنــاصر  ــة الميداني ــة النبوي ــاء المجتمــع الــذي جســدته التجرب 7- اتّصــف المنظــور القــرآني في بن
ــة، د-  ــة الواقعي ــات، ج- الفعّالي ــاق العلاق ــة في أنس ــر، ب- التكاملي ــمولية في النظ ــأتي: أ- الش ــا ي ــا م ــر منه ــز، نذك تمي

ــة. ــة، و- الســننية، ز- المقصدي ــاء، هـــ- الأخلاقي ــة البن ــة في عملي ــير والتدرّجي ــق بمداخــل التغي الفقــه العمي
8- إن المنظــور القــرآني في بنــاء المجتمــع الــذي أرســى دعائمــه النبــي  في تجربــة نوعيــة أثمــرت أنموذجــا فريــدًا، 
يتوجــب عــلى الأمّــة أن تســتلهم منــه العنــاصر الحيويــة للإصــلاح والتجديــد، قصــدا إلى بعــث الحيــاة فيهــا مــن جديــد، 
في عــر هيمنــت فيــه النزعــات العصبيــة والعنريــة المقيتــة والماديــة الجاســية، التــي أصبحــت مُرمجــة ومُحركــة لحيــاة 

الإنســانية جمعــاء.
وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمن
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الرحــم دون عقــد الإخــوة. وكانــت المؤاخــاة في شــهر رمضــان مــن الســنة الأولى للهجــرة، أي بعــد الهجــرة بخمســة أشــهر. فــكان الإرث 
في صــدر الإســلام بالهجــرة والمؤاخــاة في الديــن، فنســخ الله ذلــك وجعــل التــوارث بالنســب والقرابــة، روي عــن الزبــير أنــه قــال: لّمــا قدمنــا 
معــرَ قريــش المدينــة، قدمنــا ولا أمــوال لنــا، فوجدنــا الأنصــار نعــم الإخــوان فآخيناهــم فأورثونــا وأورثناهــم، فآخــى أبــو بكــر )خارجــة 
ــمْ أولى  ــو الأرحــام بَعْضُهُ ــا مــا ورثــه غــيري حتــى أنــزل الله: )وَأُوْلُ بــن زيــد( وآخيــتُ )كعــب بــن مالــك( فــوالله لــو قــد مــات عــن الدني

ببَِعْــضٍ فِي كتــاب الله( فرجعنــا إلى موارثنــا. انظــر: تفســير القرطبــي، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، دار الفكــر، ج14.
82( رواه الطراني عن عبادة بن الصامت.

83( رواه الترمذي عن عمرو بن عوف بن زيد.
84( سورة سبأ: الآية: 46.

ــثَ إلَِى  ــيَّ ، فَبَعَ ــى النَّبِ ــرَةَ، أَنَّ رَجُــلًا أَتَ ــنْ أَبِي هُرَيْ 85]∗[ مــن شــواهد هــذا الخلــق الإســلامي الرفيــع مــا رواه البخــاري في صحيحــه عَ
نسَِــائِهِ فَقُلْــنَ: مَــا مَعَنـَـا إلِاَّ الَمــاءُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : »مَــنْ يَضُــمُّ أَوْ يُضِيــفُ هَــذَا؟«، فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنَ الأنَْصَــارِ: أَنَــا، فَانْطَلَــقَ بـِـهِ إلَِى امْرَأَتـِـهِ، 
مِــي صِبْيَانَــكِ  اجَــكِ، وَنَوِّ فَقَــالَ: أَكْرِمِــي ضَيْــفَ رَسُــولِ اللهِ ، فَقَالَــتْ: مَــا عِندَْنَــا إلِاَّ قُــوتُ صِبْيَــانِي، فَقَــالَ: هَيِّئِــي طَعَامَــكِ، وَأَصْبحِِــي سِرَ
ـُـمَا  اجَهَــا فَأَطْفَأَتْــهُ، فَجَعَــلَا يُرِيَانـِـهِ أَنهَّ ـَـا تُصْلِــحُ سِرَ مَــتْ صِبْيَانَهـَـا، ثُــمَّ قَامَــتْ كَأَنهَّ اجَهَــا، وَنَوَّ إذَِا أَرَادُوا عَشَــاءً، فَهَيَّــأَتْ طَعَامَهَــا، وَأَصْبَحَــتْ سِرَ
يْلَــةَ، أَوْ عَجِــبَ، مِــنْ فَعَالكُِــمَا« فَأَنْــزَلَ اللهُ: ﴿وَيُؤْثـِـرُونَ  ، فَلَــماَّ أَصْبَــحَ غَــدَا إلَِى رَسُــولِ اللهِ ، فَقَــالَ: »ضَحِــكَ اللهُ اللَّ يَــأْكُلَانِ، فَبَاتَــا طَاوِيَــيْنِ

ــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الُمفْلِحُــونَ﴾، الحــر: 9. عَــلَى أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِ
86( رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب إخاء النبي  بين المهاجرين والأنصار.

كُنيِ فِي الثَّمَرِ. هِ وَتُرِْ 87( رواه البخاري في كتاب المزارعة بَاب إذَِا قَالَ اكْفِنيِ مَئُونَةَ النَّخْلِ وَغَيْرِ
88( انظر: ابن سعد، السيرة النبوية من الطبقات، )القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 1409هـ(، ج238/1.

89( انظــر: الذهبــي، ســير أعــلام النبــلاء، تــح: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون- رســالة أبي الــدرداء إلى ســلمان الفــارسي والعكــس- )بيروت: 
مؤسســة الرسالة، 1402هـ(، ج1 /549-548.

90( سورة الحر: الآية: 9.
91( متفق عليه.

دْرِيِّ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ  يَقُــولُ:  92]∗[ ويقصــد هنــا بالخصــوص آليــة: الأمــر بالمعــروف والنهّــي عــن المنكــر فعَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الْخُ
يمَانِ«. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. إضافــة إلى  ــهِ، وَذَلِــكَ أَضْعَــفُ الْإِ ــإنِْ لَمْ يَسْــتَطِعْ فَبقَِلْبِ ــإنِْ لَمْ يَسْــتَطِعْ فَبلِِسَــانهِِ، فَ ــدِهِ، فَ هُ بيَِ ْ ــرًا فَلْيُغَــيرِّ »مَــنْ رَأَى مِنكُْــمْ مُنكَْ

الحــدود، والقوانــين الرّادعــة التــي تعــدّل ســلوكيات الأفــراد المنحرفــة تحقيقــا للأمــن في المجتمــع. 
93( رواه الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
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94( انظر: سميح عاطف الزين، خاتم النبيين محمد ، مرجع سابق، ص 28، 29.
95( رواه مسلم.

96( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.
مِذِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. دُ وَالترِّْ 97( رَوَاهُ أَحْمَ

98( انظــر لمزيــد مــن التفصيــل في بيــان هــذه الأســس: يوســف القرضــاوي، الســنة مصــدرا للمعرفــة والحضــارة )القاهــرة: دار الــروق، 
ط3، 1423هـــ-2002م(، ص180- 184.

99( سورة البقرة: الآية: 111.
100( سورة الأحقاف: الآية: 4.

101( متفق عليه.
102( ورد في الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري في صحيحــه مــن حديــث عمــر بــن الخطــاب أنــه انطلــق مــع رســول الله  في رهــط مــن 
أصحابــه قبــل ابــن صيــاد حتــى وجــده يلعــب مــع الغلــمان في أطــم بنــي مغالــة - بضــم الهمــزة والطــاء - وقــد قــارب ابــن صيــاد يومئــذ 
الحلــم فلــم يشــعر حتــى ضرب رســول الله  ظهــره بيــده ثــم قــال أتشــهد أني رســول الله فنظــر إليــه فقــال أشــهد أنــك رســول الأميــين ثــم 
قــال ابــن صيــاد أتشــهد أني رســول الله فرضــه النبــي  ثــم قــال آمنــت بــالله ورســله ثــم قــال لابــن صيــاد مــاذا تــرى قــال يأتينــي صــادق 
وكاذب قــال رســول الله  خلــط عليــك الأمــر، قــال رســول الله  إني خبــأت لــك خبيئــا ؟ قــال هــو الــدُخُّ قيــل –:الدخــان، وقيــل أن 
 : كتــب آيــة الدخــان في يــده: »فارتقــب يــوم تــأتي الســماء بدخــان مبــين«، وقيــل نبــتٌ يكــون بــين البســاتين - . قــال رســول الله  النبــي
أخســأ فلــن تعــدو قــدرك. قــال عمــر يــا رســول الله أتــأذن لي فيــه أضرب عنقــه؟ قــال رســول الله : إن يكــن هــو لا تســلط عليــه وإن لم 
يكــن هــو فــلا خــير لــك في قتلــه. قــال ســالم فســمعت عبــد الله بــن عمــر يقــول انطلــق بعــد ذلــك رســول الله  وأبي بــن كعــب الأنصــاري 
يؤمــان النخــل التــي فيهــا ابــن صيــاد حتــى إذا دخــل رســول الله  طفــق رســول الله  يتقــي بجــذوع النخــل وهــو يختــل أن يســمع مــن 
ابــن صيــاد شــيئا قبــل أن يــراه )ومعنــى يختــل يعنــي يتغافــل ابــن صيــاد مــن غــير أن يشــعر بــه(، وابــن صيــاد مضطجــع عــلى فراشــه في قطيفــة 
لــه فيــه رمرمــة أو زمزمــة )صــوت خفــي لا يــكاد أن يفهــم، أو لا يفهــم( فــرأت أم ابــن صيــاد النبــي  وهــو يتقــي بجــذوع النخــل فقالــت 
 . لابــن صيــاد أي صــاف وهــو اســمه هــذا محمــد، فتناهــى ابــن صيــاد. جــاء في روايــة مســلم فثــار ابــن صيــاد( قــال رســول الله: لَــوْ تَرَكَتْــهُ بَــينَّ
قــال ســالم قــال عبــد الله قــام رســول الله  في النــاس فأثنــى عــلى الله بــما هــو أهلــه ثــم ذكــر الدجــال فقــال إني أنذركمــوه ومــا مــن نبــي إلا 
وقــد أنــذره قومــه لقــد أنــذره نــوح قومــه ولكنــي ســأقول لكــم فيــه قــولا لم يقلــه نبــي لقومــه تعلمــون أنــه أعــور وأن الله ليــس بأعــور. رواه 

البخــاري ومســلم53/18 .
103( سورة ص: الآية: 26.

104( انظر: يوسف القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة، مرجع سابق ص26. 
105( رواه الترمذي بسنده عن حذيفة. 

106( سورة المجادلة: الآية: 11. 
107( رواه البخاري في صحيحه، حديث رقم: 87. 

108( رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود، حديث رقم: 73. 
109( روى الإمــام أحمــد في مســنده مــن حديــث ابــن عبــاس قــال: كان نــاس مــن الأسرى يــوم بــدر لم يكــن لهــم فــداء، فجعــل رســول الله 

 فداءهــم أن يعلِّمــوا أولاد الأنصــار الكتابــة.
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التجربة النبوية الشريفة في بناء المجتمع المسلم -أسسها ومسالكها وخصائصها-

السنة الثانية ..المجلد الثاني. العدد الرابع

110( رواه الترمذي، كتاب الاستئذان والآداب، باب: ما جاء في تعليم السريانية )2715(. 
111( رواه البخاري، باب: الصلاة في كسوف الشمس )996(. 

112( رواه الشيخان. 
113( رواه أبو داوود. 

114( سورة العنكبوت: الآية: 69.
115( مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، تر: عبد الصبور شاهين، مرجع سابق، ص 80.  

116( سورة الرعد: الآية: 11.
117( سورة الأحزاب: الآية: 21 . 

118( أخرجه البخاري )6133( في كتاب الأدب، ومسلم )2998( في كتاب الزهد والرقائق.
119( أخرجــه مســلم حديــث )149(، وأخرجــه البخــاري في »كتــاب الجهــاد«، »بــاب كتابــة الإمــام« حديــث )3060(، وأخرجــه ابــن 

ماجــة في كتــاب الفتــن »بــاب الصــر عــلى البــلاء« حديــث )4029(.
120( يوسف القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة، مرجع سابق، ص185.

121( انظر: سيرة ابن هشام: 2\ 224، والسيرة النبوية وأخبار الخلفاء، لابن حبان: 1\ 255.
122( سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج6، ص3654.

123( سورة القلم: الآية 51.
124( سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج6، ص3651.

125( انظر: عماد الدين، حول تشكيل العقل المسلم، مرجع سابق، ص61-48.
126( سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج1، ص40.
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)Chicago(قائمة المصادر والمراجع بطريقة شيكاغو
المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.
إســلامية (1 1421هـــ-2001م.  راجــي.  إســماعيل  الفاروقــي، 

المعهــد  الإنجــازات-  العمــل.  العامــة. خطــة  المعرفــة -المبــادئ 
لبنــان.  بــيروت.  الهــادي.  دار  للفكــر الإســلامي.  العالمــي 

النجــار، عبــد المجيــد عمــر. 1997م. الإيــمان بــالله وأثــره في (2
الحيــاة. ط1. دار الغــرب الإســلامي. بــيروت. لبنــان.

خليــل، عــماد الديــن. 1983م. التفســير الإســلامي للتاريــخ. ط4. (3
دار العلــم للملايــين. بــيروت. لبنــان.

ابــن عاشــور، الطاهــر. )لا.ت(. تفســير التحريــر 66والتنويــر. دار (4
ســحنون. تونــس.

عبــده، محمــد. 1990م. تفســير القــرآن الحكيــم. د. ط. الهيئــة (5
المريــة العامــة للكتــاب. مــر.
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The Prophetic Experience in the Construction of the Muslim Society

Abstract
In this study, we seek to show the features of the Quranic and prophetic experience in con-

structing the society. This method sheds light on the principles and perspectives that formulate 
a system of spiritual thoughts and concepts, cultural aspects, and ideological viewpoints. It also 
molds a system of laws and values that organize the practical side of people’s life. These all go 
hand in hand to construct a civilization. Therefore, the Quran that was practiced by the Prophet 
is considered a realized fact that continues to contribute to the construction of society in all times 
and places. 

Keywords: The Quranic perspective, prophetic experience, society, dimensions, and charac-
teristics.
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Introduction
Society is considered the threshold to the construction of civilization because it is the site of 

practicing the philosophy of a good life according to a comprehensive methodology. This meth-
odology aims at founding a reformative qualitative model that is inspired by the sublime con-
cepts of a perfect society.

The Quran is considered the first source of this authority because it includes a comprehensive 
perspective of human existence -principles, methodology, findings, theories, and practices-. It is 
assigned as the compass of society theoretically and practically. 

This standpoint forms the system that includes the principles and goals of the society. It pro-
duces a system of spiritual ideas and concepts upon which its methodology, culture, and world-
view were constructed. It also presents a system of moral values that organize the practical side 
of people’s life. They all contribute to forming a civilization. Therefore, the Quran that was prac-
ticed by the Prophet is considered a realized fact that continues to contribute to the construction 
of society in all times and places.

Moreover, the prophetic traditions of the Prophet Muhammed (peace be upon him and his 
Household) -sayings, practices, permissions- another level of model that transformed the Quran-
ic theories into practices. After long conflicts with the pagan society, this model succeeded to 
found a model society that is an example of reformation that facilitates the path to new readings 
of religion. 

In this study, we seek to discuss the method of the Prophet (peace be upon him and his House-
hold) in founding stable relationships among people in the society depending on the Quranic 
method and prophetic traditions of the social construction, noting that the latter is the practical 
side of religious instructions. 

Hereby, we seek to answer the following question:
How can we understand the radical change that happened in Arabian society? This society 

was torn between individual and tribal conflicts. When the Light was revealed to the Prophet 
(peace be upon him and his Household), the society and its components became united, as de-
scribed by Malik bin Nabi as “the one-stone model”. This society was transformed from unseen 
dust into the sky of spiritual, moral, and practical sublimity.

We may ask other questions in this regard:
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a.What are the comprehensive Quranic perspectives on the construction of Muslim society?
b.What are the principles that facilitated the construction of the Muslim society and its various 

components?
c.How are the prophetic experiences, which are considered the practical side of religion, mani-

fested in the construction of the state and society?
d.What are the most distinctive features of the prophetic experience that are inspired by the 

Quranic perspective, in the construction of society?
To answer the previous questions, this study depends on the following methodology:
First, is the general Quranic perspective in the construction of the Muslim society.
Second, is the prophetic experience in the construction of the Muslim society -its principles 

and goals-.
Third, the prophetic experience in the construction of the society -features and elements- in 

the light of the Quran and correct Hadiths. 
As for the conclusion, it includes the most important conclusions in this field.
First: The Comprehensive Quranic Perspective in the Construction of the Muslim Society
The dimensions of this topic can be specified in the following elements:

1-The Theological Conceptual Dimension
The Quran proposes an intellectual tool by which we may acquire a comprehensive view of 

the entire existence. 
Monotheism(*) is the cornerstone of this field. It represents the essence of the Islamic author-

ity and the spirit of religion. It proposes a comprehensive viewpoint of the entire existence, in-
cluding its origin, essence, goal, means, and principles. The ground of this system is monotheism, 
worshipping God, and following His instructions. 

According to this standpoint, God is the origin and destination of everything. Therefore, God’s 
existence, decisions, and wills are the foundation of all creatures, ideas, and systems. The field 
of ideas may include the unseen nucleus, giant stars, the unconscious, social behavior, or move-
ment of history1.

This viewpoint clarified the path for all humans. It met the expectations of the spiritual de-
mands and material needs in a balanced and accurate mode. It contributes to the development 
of Man’s dignity and character, leading to an ultimate mode of sublimity. 

Accordingly, the entire existence derives its being and essence from this fact. This standpoint 
of monotheism formulates “the limits of human logic in understanding life and existence, and 
beyond”2.
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This arrayed viewpoint clarified the function of Man in life and society. It also designated the 
type of relationship with the Creator and creation. Man is a creation of God. He was sent down to 
earth for a purpose, which is the ultimate servitude of God, as clarified in the following Quranic 
verse: (And I created not the Jinns and humans except they should worship Me)3. Man is God’s 
successor on earth to construct it, under the terms and conditions of successorship4.

The significant position of monotheism contributed to the rise of the Quranic methodology 
as the primary one in formulating people’s understanding of God. It represents the solid ground 
upon which the moral, spiritual, and intellectual constructions are built.

Theology occupies an important position in the thoughts and minds of people. It is the stand-
ard that defines the principles, methods, and goals of society. It also contributes to the creation 
of a system of thoughts and concepts that give rise to an organized religious law and culture, 
finally leading to the construction of civilization. 

The Quran is eager to make society succeed in interacting with its beliefs and manifest them 
on the real ground. It paves the way for people to realize the divine successorship on earth by 
adopting the religious ideological system in thought and practice. 
2-The Spiritual Dimension

One of the primary goals is to stabilize the theological understanding in the minds and hearts 
of people. This goal is maintained by different means, like worship, trust in God, affection, seek-
ing resort in God, asking Him for forgiveness, and adopting His characteristics. Filling the heart 
with the love of God will “create a perfect self, and shall facilitate the path to virtuous sublimity”5. 

The primary role of this mission is that of the Quran, which contributes to the spiritual heal-
ing of people. Many people suffer from anxiety and confusion. The Quran states: (And We send 
down of the Qur’an that which is healing and mercy for the believers, but it does not increase 
the wrongdoers except in loss)6. Thus, whoever links his heart with God, will feel secure and sta-
ble7. He would also be healed from “whims, uncleanliness, greed, envy, and Satan’s impulses…, 
which are the main ills of the heart. They lead to weakness, fatigue, and destruction. God is a 
blessing for the believers”8.

The spiritual instructions contributed to overcoming the tribal conflicts, classism, and racism. 
They were replaced with sublime spiritual values, like the love of God, virtue, human brother-
hood, equality among people, the right to life, the right of dignity, and the measure of closeness 
to God. God states in the Quran: (O mankind! We created you from a single (pair) of a male and 
a female, and made you into nations and tribes, that ye may know each other (not that ye may 
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despise (each other). Verily the most honored of you in the sight of Allah is (he who is) the most 
righteous of you. And Allah has full knowledge and is well acquainted (with all things))9.

This faith succeeded to transform those societies, which it dominated. People moved from 
the darkness of paganism to the light of monotheism. They were also released from the culture 
of superstitions to the culture of mind and reason. The society also moved from solitude, pessi-
mism, and lethargy to socialization, optimism, and activity, under the control of successorship, 
domination, and construction of comprehensive rules. 

In this regard, the belief motives and their presence in society play a primary role in unifying 
people. These motives have the power to cement all people, tribes, races, and cultures within a 
monotheistic society that is built upon faith brotherhood. It improves the spirit of cooperation, 
affection, and support at the expense of negative competition, conflict, and hatred. This idea is 
clear in the Quran: (Help ye one another in righteousness and piety, but help ye not one anoth-
er in sin and rancor: fear Allah: for Allah is strict in punishment)10.

Thus, faith becomes the cornerstone of a believing society and its support in its moves, espe-
cially in times of adversary. 
3-Behavioral Pedagogical Dimension

Ethics is a system of values and standards that defines human behavior -individuals and com-
munities- in a way that facilitates the path to reformation and improvement. 

The Quran proposes an ethical system that includes comprehensive theories on the behavio-
ral construction of Man and society. There are two factors in this regard:
a.Abandonment: it means purifying the self from spiritual ills that destroy the humanitarian side 

of the self. This goal is achieved by resorting to complete servitude to God because He is the One 
who can purify the heart from its defects. For example, He encourages us to observe, control, and 
hold ourselves accountable, asking for forgiveness, humbleness, fear and hope, and devotion. 

In this respect, we may refer to some Quranic verses that explain this idea further: (And turn 
to Allah in repentance, all of you, O believers, that you might succeed)11. Another verse states: 
(And those who strive in Our (cause), - We will certainly guide them to our Paths: For verily 
Allah is with those who do right)12. God also states: (And do not fear them, but fear Me if you 
are believers)13. He also states: (So whoever would hope for the meeting with his Lord - let him 
do righteous work and not associate in the worship of his Lord anyone)14.
b.Beautification: it refers to the paving of the path to the sublimation of the self to higher levels 

of faith. As an example, it includes honesty, trust in God, affection, love of God, thankfulness, 
patience, and adopting divine characters.
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Many verses explain this meaning, including the following ones: (O ye who believe! Befriend 
God as He should be befriended, and die not except in a state of Islam)15. God also states in the 
Quran: (And be patient and your patience is not but through God)16. He also states: (And [re-
member] when your Lord proclaimed, ‘If you are grateful, I will surely increase you [in favor])17.

Among the necessary tools to achieve this goal is to perform acts of worship, like praying, go-
ing to pilgrimage, remembrance of God, and contemplation. These procedures contribute to the 
behavior of Man in society in the following forms:
a)The Relationship with God: this can be achieved by abiding by divine instructions, like trust in 

God, asking for His support, affection, fear and hope, repentance, and other aspects that improve 
one’s faith. 
b)One’s Relationship with Himself: it may be achieved by humbleness and recognition of his 

weakness, mingled with love.
c)One’s Relationship with his Society: this may be achieved by improving the methods and 

means of socialization based on faith. It also opens up new social horizons with those who have 
common beliefs and convictions, setting off from one culture, tradition, and history18.

Faith improves such an attitude in different ways: awakening the sense of responsibility to-
ward others. It also plants a sense of altruism and sacrifice for the good of the community. These 
features let the individual melt into the society and contribute to its unity and strength. 
d)One’s Relationship with Humanity: this aspect can be maintained by improving one’s rela-

tionship with the entire society. This Muslim society needs to be exposed to the light of faith so 
that it restores its instinct. 
e)One’s Relationship with the Universe: this goal can be realized by being friendly toward this 

universe, maintaining its balance, and saving it from corruption. One should work on passing it 
on to the coming generations. 

The Quran contributed to the improvement of pedagogical construction through various 
means. For example, it refers to role models and their stories, sermons, temptation and intimi-
dation, and narrating stories and examples. 

The outcome of these theological, pedagogical, and methodological procedures is the con-
struction of a distinct civilization. They contribute to the improvement of its principles intellec-
tually, emotionally, and behaviorally through activating them on the real ground. They also help 
improve one’s relationship with God, people, and the universe. 
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4-Legislative-procedural dimension:
The message of Islam was revealed in a society, in which pagan laws and worship were dom-

inated. They took various forms, like prostrating to the idols, showing devotion by presenting 
sacrifices, dominating usury, and other vices. 

In these polluted pagan circumstances, Islam restored the real value of worship so that it can 
reveal the true instinct with which people were born. It also shows the aspirations of Man and his 
need to bond with Heaven. It succeeded to define a new set of rules and laws according to which 
people organized their life in different fields. 

The Quran confirms that worship is the ultimate goal, for which Man was created: (And I did 
not create the jinn and mankind except to worship Me. I do not want from them any provision, 
nor do I want them to feed Me.)19. God clarified in the second verse that He does not need any-
one of His creature: He does not benefit from the devotion of the believers or the disobedience 
of the disbelievers. In other words, only the worshipper benefits from his worship. 

There is no doubt that “worships represent devotion to God and gratitude for His undeniable 
gifts. The benefits are not necessarily material. The wisdom behind these acts of worship may not 
be comprehended by the limited human mind”20. It is a test for people, as clarified in the follow-
ing verse: (Do men think that they will be left alone on saying, “We believe”, and that they will 
not be tested?)21. Therefore, any Muslim must worship God for the sake of His content. He must 
perform them as a sign of abiding by His instructions, whether he recognizes the real meaning 
behind these acts of worship or not.

There are many instructions, whose meanings are not comprehensible but to God. They pre-
scribe the reformation and healing of the self intellectually, socially, and economically. The Lord 
God states in the Quran: (Does He who created not know, while He is the Subtle, the Acquaint-
ed?)22. He also states: (And none, (O man!) can tell thee (the Truth) like the One Who is ac-
quainted with all things)23. Thus, God did not create humans to torture them or to put them in 
misery; He granted them every possible tool to make their life happy and joyous. 

To realize these pearls of wisdom, “Islam was eager to purify all these acts of worship from any 
stain; it sublimated its goals, entrusted them with secrets, linked them with fruitful results, and 
crystalized their effect in life; they match the grandeur of an immortal religion, whose mission is 
the reformation of individuals, please every family, stabilize communities, instruct the authori-
ties, and guide the whole world”24.

Religion, therefore, is revealed to realize the interest of humans on earth sooner or later. 
Later, it is winning Heaven with its hosts: (And those who believed and did righteous deeds will 
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be admitted to gardens beneath which rivers flow, abiding eternally therein by permission of 
their Lord; and their greeting therein will be, “Peace!”)25. Sooner, every act, including the honest 
devotion to God, is rewarded in this world. 

We should add here that worshipping grants a sense of content, security, serenity, health, 
blessing, and joy, which play a great role in improving the quality of life26. God states in the 
Quran: (Whoever works righteousness, man or woman, and has Faith, verily, to him will We 
give a new Life, a life that is good and pure)27. It is interpreted as life in this world28.

In Islam, worshipping is not only a ritual performance but also “a label for everything that is 
loved by God, including sayings and practices, clear or hidden”29. This definition includes all prac-
tices from dawn to dusk, from birth to death.
5-The Cognitive and Intellectual Dimension:

The Quran sought to improve the thinking factory in the human mind by proposing certain 
logical instinctual laws. It also worked on raising the quality of extrapolation and deduction in 
mind. These procedures enable Man to interact better with this universe. There are many forms 
of the Quranic attention in this regard, including the following ones:
A.Encouraging Thinking:

The Quran designated a sublime position for thinking. The word ‘thinking’ and its derivations 
have been mentioned twenty times in the Quran, like the following: (For he thought and he plot-
ted)30. God also states: (Do you not think?)31. He also states: (So they may think)32.

Ibn Ashoor interpreted this verse as the following: (Thus Allah makes clear to you the verses 
[of revelation] that you might give a thought)33, he said: “God encourages us to think about the 
worldly affairs and the Hereafter”34. 

He also interpreted the following verse: (Thus do We explain in detail the signs for a people 
who give thought)35, he said: “This explanation includes the clarification of the ability, knowl-
edge, and accuracy of creation; the proposition ‘for’ in the verse means for the sake of thinking 
and contemplation”36.

Thus, according to the Quran, thinking is a process of activating the mind to investigate the 
miracles of God in the self and the world.
B.Quranic Examples of Right Thinking

The Quran presents many examples of the importance of thinking, like the following one: 
(Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the 
day are signs for those of understanding. Who remember Allah while standing or sitting or 
[lying] on their sides and give thought to the creation of the heavens and the earth, [saying], 
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“Our Lord, You did not create this aimlessly; exalted are You [above such a thing]; then protect 
us from the punishment of the Fire)37. Muhammed Abda interprets this verse as the following: 
“This verse shows the condition of those who both worship God and contemplate on His cre-
ation. They deduct the wisdom of God, and that He is aware of all the details of this universe, 
which link Man to his Lord. This verse shows the result of supplicating to God and contemplating 
his creation. This is an instruction on how to talk to address God when they recognize part of the 
meaning of his kindness, generosity, and innovation. This verse shows the condition of a thinking 
believer; he addresses God as such. The Quran mentions their condition and supplication rather 
than their story. They are shown as such so that they become our role model”38.

On the cognitive side, the Quran concentrated on developing the skill of thinking according to 
the original law that was gifted to us, like the processes of measurement, assessment, composi-
tion, criticism, induction, deduction, and comparison to understand the humanistic and cosmic 
phenomena. This will finally lead to a better interaction with the universe.

The process of human building can only be fruitful when it is built upon the rules of divine suc-
cessorship in collaboration with monotheistic interpretation and analysis, in a way that relates all 
the cosmic-social-material phenomena to One origin and Cause. This monotheistic method plays 
the role of the compass that guides human conceptualization toward the right path.

Whoever assigns a monotheistic guideline in his life is authorized to supervise this world in the 
past, present, and future. It investigates the past for the sake of the evaluation and encounters 
the present and future for the sake of correction. He is also authorized to take over the material 
side of this world. He benefits from the laws of this universe to construct the earth within the 
framework of divine successorship39.

This unique perspective is a Quranic geometric stance that resulted in a revolutionary method 
in the human thought system and methodology. It encourages the mind to maintain comprehen-
sive metaphysical, spiritual, and material certainty through thinking, contemplation, assessment, 
and measurement. Otherwise, the abandonment of this cognitive factory leads to imitation, fa-
naticism, and rigidity. 

The Quran transformed the human cognitive factory from an unrealistic realm that jailed his 
mind in a static isolated island into an active world that pushes his life forwards toward investing 
in this universe materially and socially within the framework of divine successorship and servi-
tude. Such a procedure leads to civilization construction because of human interaction with the 
universe. It is the collaboration of knowledge with monotheism. 
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6-Active Cosmic Traditions Dimension
The Quran proposes a system of cosmic traditions awareness. This book urges people to un-

derstand these traditions by going through divine miracles in ourselves, in the cosmos, and in the 
deep seas and oceans. This encouragement tends to guide people to construct the earth within 
the framework of divine successorship. Such a procedure produces an active society that is com-
patible with its reality and its outcomes. 

In this regard, Emad Al-Deen Kaleel described the Quran as the following: “It… proposes a 
comprehensive methodology in the study of human history. It moved from a mere presentation 
to deducing laws that describe social and historical phenomena”40. The following are some of the 
Quranic elements in this regard:
A.Pinpointing the Unity of Cosmic Traditions

The cosmic traditions function in a steady format. They were designated by God to maintain 
the order of life and its survival. Therefore, “every creature and phenomena undergo the domi-
nation of a unified set of cosmic traditions”41.

This focus on the monotheistic interpretation of the cosmic traditions is intentional. Depend-
ing on these traditions, God punished the Pharaoh and his family when they refused to yield 
to the divine light. The Lord God states in the Quran: (And We certainly seized the people of 
Pharaoh with years of famine and a deficiency in fruits that perhaps they would be remind-
ed. But when good came to them, they said, “This is ours [by right].” And if a bad [condition] 
struck them, they saw an evil omen in Moses and those with him)42. The monotheistic ideology 
presents interpretations of natural phenomena like drought and prosperity: (Unquestionably, 
their fortune is with Allah, but most of them do not know)43. “However, the Pharoah and his 
companions thought of unrealistic reasons like omens and superstitions. They accused Moses 
and his people of their suffering, whereas they thought they achieved prosperity themselves”44.

According to such cosmic laws, the destination of all people is death, as stated in the Quran: 
(The mutual rivalry for piling up (the good things of this world) diverts you (from the more se-
rious things) Until ye visit the graves)45. This destination is inevitable. 

As long as the end is death, why do people insist on being arrogant and selfish? It is because 
they are unaware of the facts that are presented in the Quran46.

In the Quran, God clarifies that people come from one origin: (O mankind! We created you 
from a single (pair) of a male and a female, and made you into nations and tribes, that ye may 
know each other (not that ye may despise (each other). Verily the most honored of you in the 
sight of Allah is (he who is) the most righteous of you. And Allah has full knowledge and is well 
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acquainted (with all things))47. This fact has a real psychological effect. It heals arrogance and 
selfishness and replaces them with cooperation and mercy.

When Man realizes that there is a set of rules that govern this universe, he will become 
smoother and more understanding. He assigns a goal for himself, to which he moves fearlessly. 
This is clear in the historical development of the Muslims, starting from the Mecca era to Medina, 
and then other states. They succeeded to overcome all challenges in the best possible manner. 

B. Contemplating the Conditions of the Ancient Nations to Discover Governing Cosmic Rules:
The Quran proposes that human history undergoes one set of cosmic rules: “It does not pro-

gress disorderly and without purpose. It undergoes cosmic rules like any other concept and thing 
in this universe. Historical events do not happen haphazardly: they happen due to certain con-
ditions and rules, according to which they are directed”48. God states in the Quran: “[This is] the 
established way of Allah which has occurred before. And never will you find in the way of Allah 
any change)49. It is God’s will that these rules remain stable and inevitable to realize certain pur-
poses in this universe. 

Of this, every individual and nation must investigate the history and endings of the ancient 
civilizations to learn a lesson from them. The Quran states: (Have they not traveled through the 
earth and observed how was the end of those before them? They were greater than them in 
power, and they plowed the earth and built it up more than they have built it up, and their mes-
sengers came to them with clear evidence. And Allah would not ever have wronged them, but 
they were wronging themselves)50. The Quran encourages us to study the life and destination of 
the ancient civilizations so that we may learn from their faults to avoid such endings. Among the 
cosmic rules, to which the Quran refers repeatedly are the rules of scramble, circulation, infesta-
tion, circulation, and renewal. Here, we will discuss two of the above-mentioned rules:

Rule of Scramble: it is a steady rule in the life of people51. “It is the competition between 
whims and wills, needs and challenges, individuals and communities, cultures and civilizations”52.

The scramble between people mostly happens among virtuous and vicious people, because 
the victory of one front will be at the expense of the other. “The will of God is directed towards 
applying this social rule over the history of mankind”53. This is also clear in the Quran: (And if it 
were not for Allah checking [some] people using others, the earth would have been corrupted, 
but Allah is full of bounty to the worlds)54.

In this cosmic tradition of a scramble, the victorious will always be the virtuous people, where-
as the vicious people are doomed to fall and destroy. God states: (Rather, We dash the truth 
upon falsehood, and it destroys it, and thereupon it departs. And for you is destruction from 
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that which you describe)55. This is part of God’s justice.
The Rule of Circulation: means the circulation or “successorship of people and human com-

munities over the stage of the leadership of civilizations, a gate open without any limit”56. It is a 
goal to which all people aspire through the rule of a scramble57. Circulation is an inevitable cosmic 
tradition that cannot be avoided, as clarified in the Quran: (Such days (of varying fortunes) We 
give to men and men by turns)58. The Quran also states: (And if you turn away, He will replace 
you with other people; then they will not be the likes of you)59. All people and nations compete 
to take the lead in civilization vehicles. This aim will be achieved inasmuch as people work toward 
realizing this successorship of civilization.
7-Civilization Witnessing Dimension

The Quran encourages us to maintain the civilization witnessing dimension, because we rep-
resent the middle nation, as expressed in the Quran: (Thus, have We made of you an Ummat 
justly balanced, that ye might be witnesses over the nations, and the Messenger a witness 
over yourselves)60. The nation is qualified enough to reach that level, chiefly among which is 
its intellectual, theological, and moral richness. These qualifications can present an alternative 
civilization that is based upon a sublime spiritual value system, which is not present in material 
Western civilization. 

Among the cornerstones of this system is the faith factors that are based upon logic, revela-
tion, instinct, consciousness, and morality which includes the pilgrimage towards God and pass-
ing through levels of servitude. This goal can be achieved also by divine instructions that show 
the best manner of interacting with God, people, and the universe.

All these factors propose a comprehensive theory on the construction of Man and society both 
intellectually – concepts, theology, methodology -  and morally – values, worship, and laws -.

This Quranic system that includes theological and moral values helps Man moves in two direc-
tions: theoretical and practical. They both produce a comprehensive, unique, and universal mod-
el that has all the answers to the current global issues, superior to those proposed by the West. 

Depending on this theoretical and practical system, the community moves towards a human-
itarian horizon, unlimited with time and space. It moves towards a clear path in the future to 
realize a universal project that aims at correcting the humanitarian station of sublimity spiritually 
and universally. 

Because of the social importance of the prophetic state, the Prophet (peace be upon him and 
his Household) paid special importance to the construction process. The social factor is consid-
ered as important as the theological, intellectual, and moral factors. They all are inspired by the 
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Quran, paving the way to founding a civilian state.
Second: The Prophetic Experience in the Construction of the Muslim Community -Principles 

and Methods-
The prophetic experience paid special attention to Man as the essential factor in this uni-

verse. He is considered the cornerstone of reformation and the psychological factor in any social 
change61. The Quran also proposes a rule in this regard: (Verily never will Allah change the con-
dition of a people until they change it themselves)62. 

The biography of the Prophet (peace be upon him and his Household) constituted a distinct 
model in realizing this rule when “he worked on linking people’s mind with monotheism and 
major Islamic cultural goals as an alternative to minor pagan old traditions… the Prophet (peace 
be upon him and his Household) sought to realize his goal through “cultural linking”63. First, he 
constructed an Islamic mass base (companions) depending on the monotheistic cultural traits. 
They are the ones who defend Islam and its lawful message”64.

The Prophet (peace be upon him and his Household) worked on an essential framing of the 
character of Muslims. He tried to purify them from any stain and obstacle (*) which chained them 
from developing. He also sought to create a spiritual atmosphere that released them from any 
chain, towards gaining successorship of this earth. 

This framing modified the human perspective toward society, the universe, and life. It repro-
grammed his mind to produce an active mind that is organized depending on cosmic traditions 
and laws.

The Prophet (peace be upon him and his Household) manifested Quranic principles, starting 
from its moral values. He was the perfect model that realized its most sublime form, to the extent 
that God complimented him in the Quran: (And indeed, you are of a great moral character)65. 
Aesha also described the moral character of the Prophet (peace be upon him and his Household) 
as the following: (His moral character was inspired by the Quran)66.

Thus, improving the moral character of people was a primary goal in the mission of the Proph-
et (peace be upon him and his Household), as testified by the Lord God: (Allah did confer a great 
favor on the believers when He sent among them an apostle from among themselves, rehears-
ing unto them the Signs of Allah, sanctifying them, and instructing them in Scripture and Wis-
dom, while, before that, they had been in manifest error)67.

The Prophet (peace be upon him and his Household) adopted a great responsibility towards his 
nation. He had to educate his nation anew, depending on a unique moral system inspired by Heav-
en. He was eager to improve the already-existing virtues to which people were accustomed. He 
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worked on purifying the nation from any form of deviation morally, socially, and psychologically. 
The Prophet (peace be upon him and his Household) aimed at organizing the scattered dis-

ordered power of people into a comprehensive sublime social, spiritual, and moral construction 
depending on divine instructions, realized in the life of the Prophet (peace be upon him and his 
Household), as clarified in the Quran: (Ye have indeed in the Messenger of Allah a beautiful pat-
tern (of conduct) for any one whose hope is in Allah and the Final Day, and who engages much 
in the Praise of Allah)68.

According to this standpoint, his fundamental modification of the pagan community started 
upon three cornerstones:
1-Theological and Spiritual Modification of the Community

The Prophet (peace be upon him and his Household) employed three methods to realize this 
goal:
a.Theological modification: modifying the community’s conception of God, universe, and life 

occupied a primary position in the endeavors of the Prophet. It represents the solid ground upon 
which the community can build its moral, spiritual, and intellectual construction. This construc-
tion is accomplished through two procedures:

-Purification: it is the purification of the community’s ideological perspectives from any obsta-
cle that blocks the light of truth.

-Beautification: it is the construction of a certain logical ideological system. In other words, it 
is a system that is built upon divine revelation and logical truth. 

One of the goals of these procedures is deepening one’s emotional and belief relationship 
with God through a set of concepts, including worship, trust in God, compassion, seeking resort 
in God, repentance, and adopting divine character. These traits help one to guide him to reach 
his goal, especially in hard times and with adversaries. 
b.The trait of Motivation in Belief: belief is not a set of abstract thoughts that are settled in the 

mind; they have to be transformed into practice to be a motivation power that modifies Man’s 
life and society.

This motivation is the result of the interaction between the self and religion. The self finds its 
meaning and existence in religion, qualifying it to be the carrier of the message. An individual 
becomes sacrificial to realize the project of divine successorship on earth. Thus, he can make 
revolutionary moves conceptually, morally, and systematically. 

To achieve this motivation, the Prophet (peace be upon him and his Household) realized a set 
of psychological and social factors, according to which people are mobilized: 
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-The presence of the role model is represented in the personality of the Prophet (peace be 
upon him and his Household). He manifested the instructions of Islam in their best modes, only 
to become the example that should be followed.

-He is the representative of the divinity without any means. He invested this qualification in the 
path of sublimating people spiritually, educationally, and mentally. 

-He depended on the Quran to address and mobilize people towards achieving certain goals.
c.Rendering Theology into Practice: in case the society succeeds to realize the prior two el-

ements, it can transcend into practicing them in the real life. Such a feature is obvious in the 
founding community that was constructed by the Prophet (peace be upon him and his House-
hold). He was a clear example of one who could render mere theories into everyday practices. 
This stance shows the compatibility between concept and practice. Life can move towards the 
sublime prophethood goals. 

After the success of the Prophet (peace be upon him and his Household) to modify the ideolo-
gy of people conceptually and practically, he moved towards realizing a supportive element that 
guarantees the stability of faith in hearts. It can employ the strength of Man -as the nucleus of 
reform- towards intellectual and psychological change in life. 
2-Moral and Educational Construction of the Community

By morality, we mean a set of values and standards according to which human behavior is 
measured.

The biography of the Prophet constitutes a comprehensive system according to which educa-
tional, moral, and methodological values are built because he is considered an example of all the 
Quranic instructions. He represents both concept and practice. Al-Nawrasi believes that “follow-
ing the example of the Prophet is the best guide to sublimity. Following means investigating the 
life of the Prophet and imitating it in all details and applying it in all fields of life. In this respect, all 
the moves of a Muslim become a form of worship, in addition to making him in constant aware-
ness. This awareness leads to the recognition of God, which results in the serenity of the heart”69.

The Prophet (peace be upon him and his Household) followed various Quranic methods in his 
educational mission. They include following an example, giving sermons and instructions, educa-
tion by persuasion and intimidation, and education by narrating stories and parables. 

In this mission, the Prophet (peace be upon him and his Household) focused on the values 
that improve social interactions towards a determined goal. It is the compatibility between indi-
vidual behavior on the one hand and on the other, inhibitors and stimulants (*), like employing 
the method of persuasion and intimidation. It is a good way to facilitate the path to worldly and 
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afterlife happiness. This is clear in the Hadith of the Prophet (peace be upon him and his House-
hold): (You shall not enter the heavens until you believe, and you shall not believe until you 
love. Shall I tell you how you can achieve love? Spread peace among you”70. He also stated: 
(Any Muslim is the brother of another: he must neither oppress nor surrender him. Whoever 
works on accomplishing a need of his brother, God shall accomplish his needs; whoever solves 
a thorny problem of a Muslim, God shall solve his problem on the Day of Judgement; whoever 
covers a mistake of a Muslim, God shall cover his mistake in the Day of Judgement)71.

Islam considers mutual love among people a term of belief, and a condition to enter Heaven. 
This is a motivational factor that encourages any Muslim to interact positively with his society. He 
is always seeking to conform to his responsibilities towards society. This produces a better citizen 
who is always loving, forgiving, altruistic, and careful not to harm anyone.

The Prophet (peace be upon him and his Household) constructed the civilian spirit through the 
Quran. This was a great gift, as described by the Quran: (If you had spent all that is in the earth, 
you could not have brought their hearts together; but Allah brought them together)72.

The Prophet employed the creed as a unifying factor of the society that was composed of 
both Muhajireen and Ansar. Accordingly, their thoughts and feelings became united. He built his 
construction upon this factor over thirteen years. 

This ideological construction produced a powerful society that reformed the life of individu-
als and communities73. The society turned into what Malik bin Nabi described: “the one-stoned 
model”74 which took one image, explained by the Prophet (peace be upon him and his House-
hold): (A believer to a believer is like a construction: its parts support each other -and then he 
intertwined his fingers-)75.

Indeed, one of the most functional factors employed by the Prophet (peace be upon him and 
his Household) is the element of brotherhood among Muhajireen and Ansar. He was eager to 
hold honest bonds among them. He sought to encourage them to fill the familial and financial 
gap of the Muhajireen who lost everything after they emigrated to Medina. This brotherhood 
was a sign of sublimity, support, education, and cooperation76. This brotherhood was announced 
five or eight months after the emigration of the Prophet (peace be upon him and his Household) 
to Medina77.

He announced brotherhood between Muhajireen and Ansar in the house of Anas bin Malik. They 
were ninety men, half of them were Muhajireen and the rest were from the Ansars. The brother-
hood was declared depending on consolation, according to which, they would inherit each other 
regardless of familial ties until the battle of Badr in the month of Ramadan of the year after Hijra78.
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This brotherhood realized a group of goals that played a primary role in the construction of 
the young Islamic state. Among those achievements are the following:
a.Supporting Each Other

Improving social bonds through spiritual brotherhood maintains more stable goals. Spiritual 
bonds are considered the strongest. The Prophet (peace be upon him and his Household) states: 
(I truly love those who love each other for my sake. I truly love those who interact with each oth-
er for my sake. I truly love those who advise each other for my sake. I truly love those who visit 
each other for my sake. I truly love those who support each other materially for my sake. They all 
are on thrones of light, who are envied by prophets, saints, and martyrs)79.
b.Socializing with the Muhajireen in their Diaspora

One of the main reasons for announcing brotherhood was to socialize with the Muhajireen 
who left their home, families, and possessions only to support the call of Islam. The Prophet 
(peace be upon him and his Household) described them as the following: (Religion started lonely 
and shall return lonely. Thus, blessed are the lonesome who reform my traditions that will be 
corrupted by people after my death)80.

c.The Need for Ansar to Learn the Religion
Brotherhood has further goals. Ansar needed to learn the religious instructions. This move 

helped so much in this regard. The early companions of the Prophet (peace be upon him and his 
Household) helped other recent companions to learn the nature of Islam. The Lord God states: 
(Say: “I do admonish you on one point: that ye do stand up before Allah, - (It may be) in pairs, 
or (it may be) singly, - and reflect (within yourselves): your Companion is not possessed”)81.

D. Assigning Role Model
Tue religion is recognized for employing a role model. Therefore, it was necessary to distribute 

the Muhajereen over different tribes of Ansar so that they learn all the details from those early 
companions. They became role models for people. This goal would never be realized without coex-
istence. Through brotherhood, the Muhajireen became united with the Ansar in all aspects of life. 

e. Achieving Good Role Model
True belief is built upon a good role model. Therefore, it was necessary to distribute the Mu-

hajereen among the Ansar tribes to coexist with them and teach them all the details of life. This is 
the prophetic creation of a role model. This may not be achieved without coexistence. This move 
was beyond old social traditions.

f.Solidarity and Social Cooperation
One of the goals of the brotherhood was to realize solidarity and cooperation among Ansar 
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and Muhajireen in their various forms. They both improve altruism, sacrifice, and self-denial for 
the sake of greater goals of the Islamic nation. Here, we refer to some of the most illuminating 
examples in this regard:

-Saad bin Al-Rabi and Abdul Rahman bin Awf
It is narrated in Saheeh Al-Bukhari that: (Qutaiba narrated from Ismail from Jafar from Humaid 

from Anas that the Prophet (peace be upon him and his Household) made the bond of broth-
erhood between Abdul Rahman bin Awf and Saad bin Al-Rabi. The latter was a wealthy person. 
Saad said: All the Ansar know that I am the most wealthy among them. I shall divine my money 
into two halves between you and me. I have two wives. See which one you prefer so that I di-
vorce her until she spends the appointed time to marry you. Abdul Rahman said: May God bless 
you and your family. That day did not pass until he got all he needed. He, then, met the Proph-
et (peace be upon him and his Household) while his complexion was pale. The Prophet (peace 
be upon him and his Household) told him: “what happened to you?” Abdul Rahman replied: “I 
married a woman from Ansar”. The Prophet asked him: “What did you gift her?” “I gave her gold 
equal to the weight of the nucleus of a palm date -or a nucleus of gold-“ Abdul Rahman said. The 
Prophet ordered him to hold a banquet, even though it is a sheep)82.

-Sharing Palm Trees
Al-Bukhari narrates: (Al-Hakam bin Nafi narrated from Shoaib from Abu Al-Zanad from Al-

Araj from Abu Huraira that Ansar once told the Prophet (peace be upon him and his House-
hold): divide our palm trees among us and our brothers. He refused. Then they told the Mu-
hajereen: “You deal with your supplies, and we share the fruits with you”. They accepted the 
offer)83.

Here, the Ansar offered to share their palm trees with their Muhajereen brothers. The Muha-
jireen refused the offer but asked to have half of the fruit without the trees. This signifies dignity 
of self, which refuses to be dependent on others. 

g.Realizing Cooperation between Muhajireen and Ansar
One of the goals of the brotherhood is to realize cooperation between Muhajireen and Ansar. 

This brotherhood was not between two equal individuals, but between a Muhajer who preced-
ed others to Islam, while the Ansar had recently converted into Islam. This brotherhood was 
between different people to equalize between the rich and poor, between the healthy and ill. 
Therefore, the brotherhood was innovative cooperation among Muslims who completed each 
other. This shows the genius of the Prophet’s planning. 

This brotherhood continued even after the demise of the Prophet (peace be upon him and 
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his Household). Every companion felt an honest bond towards the one with whom he had an 
allegiance of brotherhood, to the extent that some of them ordered to be given part of his pos-
sessions in their wills84. After the conquests and expansions, they kept communicating with each 
other maintenance of the construction that was built by the Prophet (peace be upon him and his 
Household)85.

Accordingly, we understand the effectiveness of the prophetic values that are inspired by 
monotheistic instructions. They built a model community in Medina which depend on reforma-
tive elements. Today, we are in pivotal need of these elements in a world that is overshadowed 
by greedy material tendencies.

In this regard, the community of Medina deserved a compliment from God: (And [also for] 
those who were settled in al-Madinah and [adopted] the faith before them. They love those 
who emigrated to them and find not any want in their breasts of what the emigrants were giv-
en but give [them] preference over themselves, even though they are in privation. And whoev-
er is protected from the stinginess of his soul - it is those who will be successful)86. The Prophet 
also stated: (Only a true believer loves the Ansar, and only a hypocrite despises them. Whoever 
loves them, God shall love him, and whoever despises them, God shall despise him)87.

The work of the Prophet (may God’s prayers be upon him and his family) was not limited to 
strengthening the fabric of society, but rather he employed authentic preventive mechanisms 
derived from the teachings of Islam(*), entrusted with protecting the network from attempts to 
create a rupture in the social fabric of the nation.

The outputs of the process of the comprehensive formation of society, doctrinally, education-
ally, and methodically, were manifested in a qualitative representation of civilization, in terms of 
verifying its principles intellectually, emotionally, and behaviorally, through its activation in life. 
It led to achieving the highest degrees of harmony, compatibility, and harmony in the patterns of 
his relationship with God, Man, and the universe, in a balance between faith and moral elevation, 
and material reconstruction.
3-Legislative Devotional Drafting:

The Prophet (peace be upon him and his Household) was keen to make his community comply 
with the Quranic instructions in worship. He kept encouraging his companions to perform them 
in their best form. He also prohibited them from failing them. Worship is considered a bond that 
links an individual with his Lord. It is the path to purifying the self to achieve sublime spiritual 
statuses. The following are examples of this idea:
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It is also narrated from Abdullah bin Salam that once, the Prophet (peace be upon him and 
his Household) stated: (Behold people: spread peace, feed others, pray at night while people are 
asleep, and you shall enter the Heaven peacefully)88.

The Prophet (peace be upon him and his Household) was keen to encourage his nation to do col-
lective prayer in the mosque. He assigned it as a sign of the community’s unity and servitude to God. 
It contributes to the strengthening of the social fabric and keeps it safe from disunity and disarray89.

In his Sahih, Muslim narrated from Abdullah bin Masood that he said: (Whoever wishes to 
meet God joyful in the Day of Judgement, he must maintain the five daily prayers to which, it is 
called in mosques. God instructed your Prophet Muhammed (peace be upon him and his House-
hold) to abide by virtuous traditions, and prayers are part of the virtuous traditions. If your prayer 
is in your houses rather than in the mosques, you have left the Prophet’s traditions. Anyone who 
performs a good ablution and goes to a mosque, God shall register a reward for him for each 
step, by which He shall raise him a level and forgive him a sin. I am a witness to this: anyone who 
did not go to collective prayer, was a clear hypocrite. They were taken by others to stand in the 
line of the prayer)90.

The Prophet (peace be upon him and his Household) also highlighted the importance of Zakat 
(alms) in his religious instructions. It is considered a means of social cohesion and an urging tool 
for the rich to be responsible towards the poor. Therefore, the Prophet (peace be upon him and 
his Household) encouraged the Muslims to distribute the alms to the poor to realize solidarity 
and synergy among different components of the society.

The Prophet (peace be upon him and his Household) stated: (There are three things when 
done, you will feel the taste of faith: worshipping God alone, and that there is no God but Allah, 
and giving alms out of complete content)91. He also stated: (I swear over three things: no money 
will reduce out of giving charity; anyone who is oppressed and remains tolerant, God shall give 
him further dignity; and anyone who opens a door of beggary, God shall open a door of poverty 
for him)92.

Thus, the community can maintain these acts of worship by following a pure source so that 
they strengthen their social fabric. They can also move towards one sublime goal, which is the 
ultimate servitude to God, according to which, divine successorship and construction can be 
achieved. 
4-Scientific Knowledge Formulation

The Prophet (peace be upon him and his Household) prepared the psychological and mental 
circumstances in which scientific knowledge grows to present the best fruits possible.
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Thus, the Prophet (peace be upon him and his Household) paid special attention to develop-
ing the intellectual and scientific abilities of his companions through inspection, contemplation, 
thinking, and assessment. He depended on the Quranic methodology that gives further worth to 
the mind. It is the most precious gift that is provided by God to Man. Here, we refer to the most 
important features of the prophetic experience in improving the intellectual and scientific abili-
ties in the community93.
A.The Formation of a Scientific Mind

-Rejecting Any Unproved Claim: Proof is an important feature of mental procedures. The Lord 
God stated: (Say, “Produce your proof, if you should be truthful”)94. God insists on the accuracy 
of narrating some news: (Show me what it is they have created on earth, or have they a share in 
the heavens bring me a book (revealed) before this, or any remnant of knowledge (ye may have) 
if ye are telling the truth!)95

-Rejecting Doubt: It is narrated in a correct Hadith that the Prophet stated: (Never doubt, be-
cause doubt is the most untrue saying)96.

-Employing Scientific Rules When Assessing Human and Cosmic Phenomena to Attain True 
Conclusion: We understand from the biography of the Prophet (peace be upon him and his 
Household) that he was the first person who followed scientific methodology. He applied psycho-
logical phenomena when studying the results of something as done by contemporary psychoana-
lysts. He follows the scientific rules in investigating some phenomena to move to the hypothesis 
and finally gives the conclusion. He followed this methodology when he wanted to make sure 
whether Ibn Saiad was the real anti-Christ or not97.

-Refusing to Depend on Emotions and Personal Considerations When Giving Judgements: 
This can be realized through neutrality and objectivity. Moreover, one must deal with the nature 
of things and the laws of nature. The Lord God states: (So judge between the people in truth and 
do not follow [your own] desire, as it will lead you astray from the way of Allah)9899.

-Revolution Against Static Life and Imitation, and Dependency of Mind: This must be applied 
to everyone, whether forefathers, bosses, lords, or the masses.

The Prophet warned us from following the masses when they are wrong. He also condemned 
the mind that is dependent while God created it superior. The Prophet (peace be upon him and 
his Household) stated: (Do not be an ignorant vulgar who say: we do good if people do good, and 
we do wrong if they wrong. You must be keen to do good when people do good and never wrong 
others when they wrong)100.
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Islam calls for such an independent moral personality.
h- Spread of Education and Terminating Illiteracy: Scientific research, the spread of educa-

tion, and terminating illiteracy contribute to the rise of an intellectual community.
When the Prophet (peace be upon him and his Household) emigrated to Medina, he brought 

with him the message of knowledge and education. His companions were reciting this verse: (O 
you who have believed, when you are told, “Space yourselves” in assemblies, then make space; 
Allah will make space for you. And when you are told, “Arise, ” then arise; Allah will raise those 
who have believed among you and those who were given knowledge, by degrees. And Allah is 
Acquainted with what you do)101. This verse shows the factors of sublimity and perfection in this 
world and the Hereafter.

The Prophet (peace be upon him and his Household) was keen to urge the educated to teach 
the illiterate people. He urged the convoy of the tribe of Abdul Qais to teach their people. He told 
them: (Go back to your people and teach them)102.

The Prophet (peace be upon him and his Household) also stated: (Only two things are worth 
envy: a rich person who spends his money for the sake of Truth, and an educated person who 
spends his effort teaching others)103.

We see in the biography of the Prophet that he paid special attention to terminating illiteracy 
that was widespread in the Arabian peninsula. He used every chance to educate his companions. 
For example, after the battle of Badr, some of the Quraishi captives were literate. So, he compen-
sated for their freedom by teaching ten of the Muslims how to read and write104.

i. Learning Languages When Necessary: Learning a foreign language becomes necessary when 
it is the means to learning new knowledge. The Prophet (peace be upon him and his Household) 
encouraged his companions to learn Persian, Roman, and Abyssinian languages. 

When he recognized the need to learn Syriac, the language that the Jews used, he ordered 
Zaid bin Thabit to learn it so he discharge the Jew translators. Zaid said: (The Prophet (peace be 
upon him and his Household) ordered me to learn the language of the Jews. Once he told me that 
“by God, I never trust a Jew over a translation”. It was only half of a month until I learned it. So, I 
was the one who wrote letters to the Jews and translated their letters to the Prophet)105.

j. Fighting Superstitions: Superstitions overshadowed the life of people in the pre-Islamic era. 
It was a good market for the fortune tellers and witches. Islam closed this gate and declared that 
cosmic traditions never change and that only God knows the Unseen. It is best to respect the cos-
mic laws. It is narrated from Mugira bin Shoba that he said: (It was a solar eclipse in the era of the 
Prophet (peace be upon him and his Household) the day his son, Abraham, passed away. People 
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thought that the son went into an eclipse because of the death of Abraham. The Prophet (peace 
be upon him and his Household) announced: “The sun and the moon do not eclipse because 
of the death or life of people. If it happens, pray and supplicate to God”)106. Thus, the Prophet 
(peace be upon him and his Household defied any form of illusions that was inherited from the 
pre-Islamic era. He proved that the eclipse of the sun is a cosmic phenomenon that follows cer-
tain cosmic rules, created by the Lord God.

Another example in this regard is what was narrated by Abu Huraira from the Prophet (peace 
be upon him and his Household) that stated: (Keep away from the seven deadly sins. People 
asked about them. He replied: polytheism, magic, killing the self that is forbidden by God unless 
deserved, usury, taking the money of an orphan wrongly, escaping on the battlefield, and accus-
ing pure female believers with immoral accusations)107. The Prophet (peace be upon him and his 
Household) also stated: (Whoever visits a fortune teller or a witch and asked him something and 
believed in his claims, he truly disbelieves in what God revealed to Muhammed (peace be upon 
him and his Household))108.

These instructions would prepare the best psychological, mental, and social circumstances for 
the work of the mind. These scientific rules gave birth to a unique civilization that balanced moral 
sublimity and material construction. 
5-Cosmic Traditions Formulation:

The nation’s derivation from the prophetic experience is not only limited to perceptions, val-
ues, and legislation but there are important aspects that are closely related to the cosmic tradi-
tions approach to empowerment.

There is no doubt that the prophetic experience has enhanced awareness of the cosmic tra-
ditions in the individual and society, including the verbal and actual directives it included. It con-
firms its pivotal position in the equation of empowerment of the nation.

Making an investigative perusal would reveal that the prophetic experience to construct a 
perfect community for his companions was built upon a tremendous system of prophetic juris-
prudence that aims at preparing a comprehensive clear plan. It was the means to achieve victory. 
The divine rules promised the duality of guidance and truth, preparation and support, holy war 
and empowerment, as clarified in the verse: (And those who strive in Our (cause), - We will cer-
tainly guide them to our Paths)109.

The Prophet (peace be upon him and his Household) was sure that the criterion of victory on 
an international basis is empowering Man. He must be prepared in a way that does not regress 
backward.



41

NABIYUNA

2022 A.D.   1444 A.H.

Hereby, the prophetic experience sought to empower Man as the essence of reform and a 
psychological condition in any social change110, as proposed in the Quran: (Verily never will Allah 
change the condition of a people until they change it themselves)111.

The Prophet (peace be upon him and his Household) proposed essential change to the char-
acter of the Muslim individual. He started this process by purifying the community from any 
obstacle that stands in the path of its perfection. Then, he presents a spiritual circumstance that 
facilitates the path to successorship over the earth.

This reformative process changes Man’s perception of the community, universe, and life in a 
way that is compatible with cosmic traditions and its goals. 

After the arrival of the Prophet (peace be upon him and his Household) to Yathrib, he sought 
to employ the disordered power of people and render it into one purposeful united power that 
sublimates the society constructively and material, depending on divine instructions and per-
spectives. They all are inspired by the example of the Prophet (peace be upon him and his House-
hold), as clarified in the Quran: (Ye have indeed in the Messenger of Allah a beautiful pattern 
(of conduct) for anyone whose hope is in Allah and the Final Day, and who engages much in 
the Praise of Allah)112. He, then, started to put the cornerstones of civilian society to found the 
Islamic state, like constructing a comprehensive mosque. The social bond improved even further 
after the declaration of brotherhood between the two tribes of Aws and Khazraj, Muhajireen and 
Ansar. He also proposed a constitution-like compact that clarifies the nature of social relation-
ships in that recently founded society. It appealed to the Muslims among each other on the one 
side, and the other side, between the non-Muslims who live in the same society. 

The biography of the Prophet shows that the cosmic traditions occupy an important place in 
the empowerment of the nation, as the following:
a.Review and Assessment: It refers to the process of studying a particular step before taking it, 

noting the vulnerable parts and the possible mistakes. This is clear in the prophetic instruction: 
(A believer does not get stung twice from the same hole)113.
b.Using the Means with the Possibility of Reaching to the Goal: This is inspired by the state-

ment of the Prophet (peace be upon him and his Household): (The strong believer is preferred by 
God over a weak believer. In every virtuous act, make sure to do the thing that benefits you, and 
ask for God’s help, and do not step back).

c.Using Statistics: This is the best means of fixing problems. The two sheiks narrated from 
Huthaifa bin Noman that he said he was with the Prophet (peace be upon him and his Household) 
when he said: (Count for me how many people believe in Islam. Hothaifa said: I counted two 
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thousand and five hundred men)114. “These statistics were for the sake of recognizing the number 
of people with whom he can fight those who seek to destroy Islam. Therefore, these statistics 
included only the males; those who can fight”115.

This is also clear when the Prophet (peace be upon him and his Household) followed the in-
struction of Saad bin Maath when he suggested that the Prophet build a platform, from which he 
can observe the progress of the battle. The same situation happened in the battle of Ahzab when 
Salman Al-Farsi suggested digging a trench around Medina. The Prophet accepted the consulta-
tion and ordered them to be executed116.

These examples show the keenness of the Prophet (peace be upon him and his Household) 
to respect the cosmic traditions because they play an essential role in divine successorship over 
the earth.

What has been presented shows the comprehensive prophetic experience towards building a 
perfect community, depending on the Quranic perspective.

Third: The Prophetic Experience at Constructing the Community -Elements and Features- in 
the Light of the Quran and Correct Hadiths

The prophetic experience of constructing the society was built upon Quranic perspectives. It 
was characterized by certain features, mainly the following:
1-Comprehensive Perspective: It signifies the comprehensiveness of its perspective and its un-

derstanding of the needs of the community. It is obvious in certain dimensions:
a.The Sources of Community Construction: It depends on the Islamic authority theologically, 

legally, and morally. It constituted the origin, method, and goals of the construction process.
b.Embracing the Qualifications of the Society: It succeeded in addressing and embracing all the 

members of the society, regardless of their cultural and ideological backgrounds. It also regarded 
the individual abilities of people.

c.Covenants: They represent the character of the divine successorship over the earth. It is con-
sidered a compass, according to which the society finds its path towards divinity.
d.Community Construction Requirements: It diagnosed its problems and requirements. Thus, it 

proposed all the necessary factors to realize the goal.
e.Following the Methodology Towards the Goal: This experience sought to control the actions 

of the community depending on a comprehensive system of intellectual, moral, and methodo-
logical aspects. They all cooperate to activate the social qualifications in an organized manner. 
It aims at realizing a modern model of civilization, intermingling spiritual morality with material 
development.
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Integrative Relations: The prophetic experience is distinct with its management process in an 
arrayed manner and an integrative functional interdependence between its units, starting with 
the human being, as the first nucleus of the change process, then the community in its various 
patterns of supreme divine relations and its horizontal human and cosmic ties, leading to the 
building of the civilizational edifice, which enables the nation to assume the rank of leadership 
and civilized witnesses.

3- Realistic Efficiency: One of the elements of excellence in this experience is its close connec-
tion with reality and the requirements for its assimilation and the realization of its aspirations. 
Indeed, one of its major purposes is to interact with reality - human and cosmic - domination, 
supervision, and correction. On this basis, its perspective turned to the reality of man as an indi-
vidual and his reality as a member of society, trying to diagnose and treat his problems, jurispru-
dence of his requirements, meeting his needs, arranging his relationships, and regulating public 
and private laws. Accordingly, it did not view the Quranic teachings as mere theoretical ideal 
principles, but rather as ideals and lofty values   consistent with work and application, and the 
prophetic experience represent the best witness to its ability to download and the correctness of 
the alternative that it presented to all humanity. 

This experience was also characterized by the ability to put society in the circle of movement, 
giving it energy and a kinetic force towards transcendence and integration in the worlds of mat-
ter and spirit. Inspired by the Quranic teachings, it also showed the appropriate entrances to re-
vitalizing the society’s life, by investing the energies stored in it and transforming it into positive 
dynamics, and realistic effects that seek and strike on the ground in the framework of exercising 
the functions of the divine successorship.

4- Deep Jurisprudence of Change and Scalability in the Construction Process:
This perspective is effective in the equation of community construction. It is also valid for in-

teracting with the reality that is controlled by cosmic traditions. 
Activating the change process in this complex field requires a deep jurisprudence with the 

appropriate equation for positive adaptation to the challenges of reality. It also requires a good 
deal with obstacles and inhibitions by finding narrow spaces, maneuvering in them to serve the 
community’s mission, and avoiding clashes that destroy achievements.

It also requires gradualism in the change process, especially when it comes to changing per-
ceptions, concepts, and patterns of thinking. It requires systematic qualitative efforts, wisdom, 
and perseverance to achieve the desired fruit, which is the comprehensive and qualitative forma-
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tion of the human being who bears the burden of building society. It is a gateway to civilizational 
empowerment on earth.

This gradualism is clarified in the Quran when it tried to reform the pagan system of thoughts 
and beliefs. Divine revelation was granted to a community that was overshadowed by naivety 
and primitivism in perception, thinking, and emotions117. It is obvious in “the way the call of the 
Prophet (peace be upon him and his Household) was confronted when they accused him of being 
mad. The Lord God stated: (And indeed, those who disbelieve would almost make you slip with 
their eyes when they hear the message, and they say, “Indeed, he is mad.”118 It is an unskillful ac-
cusation. It is the style of those who know nothing but insult without any proof, as the primitive 
people do”119.

Therefore, the Quran sought to use the principle of scalability at constructing their mental-
ity. It addresses them according to their level of understanding until it succeeded to transform 
them into understanding “the law of causality, law of history, and law of experimental sensory 
research method”120. It is the threshold to possessing the keys of successorship over the earth 
because “the thinking power that resides in the human mind was granted to him to govern the 
earth. It is the telescope by which one can see real life and investigate its details”121.

5- Morality: One of the main purposes of this perspective and its descending experience is to 
promote and maintain social values, and to complement the common moral principles among 
nations, cultures, and civilizations, such as justice, freedom, and equality. It also aims to adopt 
them as basic starting points for reform and construction in the Islamic circle and to correct the 
deviation occurring in the human circle. 
6-Traditionalism: The characteristic of traditionalism is an element rooted in this perspective 

and its descending experience, which is manifested in its strict adherence to the laws that govern 
the process of changing it, a diagnosis of its obstacles and roots, and a correction and consolida-
tion of its path.
7-Destination: This perspective and its practical experience were broad-minded in anticipating 

the path of community building, as its purpose was to build a qualitative civilized edifice in the 
strength and durability of its foundations, the comprehensiveness and integration of its vocabu-
lary, the sublimity of its values, the high status, and witnesses of its civilization. It accommodates 
human life in its various fields and phases, fulfilling individuals’ spiritual aspirations and material 
desires in a balanced and accurate manner, achieving their dignity, and forming their personali-
ties, in harmony with human instinct.
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Conclusion
The following are the main conclusions of the previous detailed discussions:

1.The process of constructing a Muslim community upon a true theological basis was fruitful. It 
produced a comprehensive moral system. It improved Man’s relationship with God, leading to 
a harmonious social life within a moral and spiritual framework. It also promotes cooperation, 
compassion, and any factor that leads to the sublimation of the community. 
2.The Quranic perspective is crystalized in the process of complementing Man, depending on a. 
theological and spiritual formulation, b. moral and education formulation, c. jurisprudential ex-
ecutive formulation, and d. intellectual cognitive formulation.
3.Then, e. the cosmic traditions dimension guarantees the manifestation of the previous theoret-
ical aspects on the real ground. F. The witnessing dimension of the appropriate position of the 
Islamic nation is because it represents the middle nation. It carries the burden of conveying the 
Islamic message to the entire world.
4.Among the primary results of these cornerstones – according to the Quranic and prophetic 
perspective- is the construction of a comprehensive moral system that emancipates the entire 
society towards a devoted relationship with God. This relationship is built upon a holistic moral 
and spiritual system that promotes cooperation and compassion. These elements guarantee the 
unity and harmony of the community, resulting in its continuity towards achieving divine succes-
sorship over the earth.
5.The method of the Prophet (peace be upon him and his Household) was constructed upon a 
total reformulation of the pagan mentality, including four factors: a. theological and spiritual 
formulation, b. moral and educational formulation, c. jurisprudential servitude formulation, d. 
cosmic tradition formulation.
6.The outputs of the process of the comprehensive formation of society, doctrinally, education-
ally, and methodically, were manifested in a qualitative representation of civilization, in terms of 
verifying its principles intellectually, emotionally, and behaviorally, through its activation in life. 
They led to the achievement of the highest degrees of compatibility and harmony in the patterns 
of the relationship with God, man, and the universe, depending on moral and spiritual sublima-
tion on the one hand, and on the other hand, material perfection. 
7.The outputs of the process of building a society according to the Quranic perspective and the 
prophetic experience are manifested in a qualitative representation of civilization, in terms of 
verifying its principles intellectually, emotionally, and behaviorally, by activating them in life. 
They lead to achieving the highest degrees of harmony, compatibility, and harmony in the pat-
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terns of his relationship with God, man, depending on moral and spiritual sublimation on the 
one hand, and on the other hand, material perfection.
8.The Quranic perspective at constructing the community through the prophetic experience is 
characterized by several features, including the following: a. totality of vision, b. integrative so-
cialization, c. realistic efficiency, d. thorough understanding of means of gradual change in the 
process of construction, e. morality, f. cosmic traditionalism, g. destinationism.
9.the Quranic perspective in the construction of the society, manifested by the endeavors of the 
Prophet (peace be upon him and his Household) resulted in a unique model. The nation must 
take it as an example to be followed in the process of social reformation in a time overshadowed 
by tribalism, racism, and materialism.

Our last expression is the Praise be to God, the Lord of the worlds.
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organize social practices. Accordingly, some practices are virtuous and others vicious. See: Mu-
hammed Atif, Dictionary of Sociology p. 410. See: Al-Masri, The Islamic Community, p. 13.]
70)Sahih Muslim, the Book of Faith, Entry of ‘Only Beleivers Enter the Heaven’, no. 54.
71)Al-Bukhari narrated from Yahya bin Bukair from Muslim from Qutaiba in the book of Oppres-
sion, entry of prohobition of oppression and instructing to ask for forgiveness.
72)Anfal: 63.
73)See: Samih Atif Al-Zain, The Seal of the Prophets (peace be upon him and his Household), 
(Cairo, Beirut: Al-Kitab Al-Masri Publishing House, Al-Kitab Al-Labnani Publishing House, 4th ed., 
2006) p. 36.
74)Malik bin Nabi, the Birth of a Community, ibid, p. 12.
75)There is general consent over it. It was narrated by Al-Bukari in his book, in the book of confis-
cated rights (5/163) 57 – entry of supporting the oppressed, Hadith no. 2446, and in the book of 
Morals (10/553). 26- enry of cooperation of beleivers, Hadith no. 6026, and narrated by Muslim 
in his book )16/355) with the interpretation fo Al-Nawawi – the Book of Virtue and Relationship 
17 – entry of mercy and collaboration among beleivers, Hadith no. (6568), narrated by Al-Tur-
mothi in “Al-Sunan” (3/47) with the interpretation of “Al-Tuhfa”, the book of Virtues and Rela-
tionships, entry of sympathy fo Muslims with each other, Hadith no. (1993), and he said: “it is a 
correct Hadith”. It was narrated by Al-Nisaei (5/81) with the interpretation of Al-Saiooti, the book 
of Zakat, 67, entry of the reward of the stockist  when he gives charity with the permission of his 
lord, Hadith no 2556.
76)The Quran refered to the concept of brotherhood: (Indeed, those who have believed and 
those who have emigrated and fought in the cause of Allah - those expect the mercy of Allah . And 
Allah is Forgiving and Merciful). Anfal: 72. See: Abdul Azeez Al-Omari, The Messenger of God and 
the Seal of the Prophets: Religion and State, Part Two: Oppression, Emigration, and Prosperity. 
(Beirut, Bisan, 1st ed., 2011), p. 471-472.
77)See: Jafar Murtada AL-Ameli, Sahih Min Sira All-Rasool. (Bierut: Al-Hadith for Publications, 1st 
ed., 2007), vol. 5, p. 367.
78)When God revealed this verse: (Those of [blood] relationship are more entitled [to inher-
itance] in the decree of Allah), Ahzab: 6, people understood that inheritence is only within blood 
relatives rather than brotherhood relationship. In the dawn of Islam, there were certain families 
whose some of their children were Muslims and others pagans. Therefore, God decided that 
inheritance become among believer brothers. Yet, after the revelation of this verse: (Those of 
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[blood] relationship are more entitled [to inheritance] in the decree of Allah), it became among 
blood relatives only. The bond of brotherhood was in the month of Ramadan in the first year of 
Hijra, five months after Hijra. Inheritance was distributed depending on brotherhood in the dawn 
of Islam. Later, it was replaced by blood relatives. Ibn Zubair narrated: “When some of the men of 
Quraish and I went to Medina, we had no money at all. Yet, we found Ansar such great brothers. 
We inherited them and the inherited us. Abu Baker brothered Kharija bin Zaid, and I brothered 
Kaab bin Malik. By God, if he died, I was the only one who would inherit him, until God revealed 
this verse: (Those of [blood] relationship are more entitled [to inheritance] in the decree of Allah). 
Then, we went back to blood inheritance. See: The Interpretation of AL-Qurtobi, Muhammed bin 
Ahmad Al-Ansari Al-Qurtobi, Al-Fikr Publishing House, vol 14.
79)Al-Tabarani narrated it from Ebada bin Al-Samit.
80)Al-Tormothi narrated it from Amr bin Awf bin Zaid.
81)Saba: 46.
[*] We may refer to an example on this sublime Islamic morals. Al-Bokhari narrated from Abu 
Horaira that once, a man vistied the Prophet (peace be upon him and his Household). He asked 
his wives to prepare some food for the guest. They replied that they have nothing but water. The 
Prophet (peace be upon him and his Household) then said: Who hosts this man? A man from 
the Ansar  volunteered. The Ansari went to his house and asked his wife to host the guest of 
the Prophet (peace be upon him and his Household). She replied: I have no food but that of my 
children. He said: Prepare the food, light the candle, and take your children to bed if they ask for 
food. She followed the instructions. They hosted the guest and pretended that they have already 
had their meal. In the morning, the Ansari paid a visit to the Prophet (peace be upon him and 
his Household). The Prophet stated: (God is delighted because of what you have done). Then, 
God revealed this verse: (but give [them] preference over themselves, even though they are in 
privation. And whoever is protected from the stinginess of his soul - it is those who will be the 
successful). Hashr: 9.
82)Narrated by Al-Bukhari in the book of Manaqib, entry of brotherhood among Ansars and Mu-
hajereen.
83)Nrrated by Al-Bukhari in the Book of Farming, entry of “when he said take care of the palm 
trees and share the fruit”. 
84)See: Ibn Saad, The Prophetic Biography from Tabaqat, (Cairo, Al-Zahra for Arabic Media, 1409 
AH), vol. 1/238.
85)See: Al-Thahabi, Siar Alam Al-Nobala, edited by Shoaib Al-Arnaoot et al., the Message of Abi 
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Al-Darda to Salman Al-Farsi and vice versa, (Beirut, Al-Risala Institute, 1402 AH), vol. 1/ 548-549.
86)Hashr: 9.
87)General consent over it.
[*] This refers to the method of instructing virtue and preventing vice. It is narrated from Abu Said 
Al-Khodri that he said: once, I heard the Prophet (peace be upon him and his Household) stated: 
“Whoever sees a vice, he must fix it with his hand, and if he is unable to do it, he should act with 
his tongue, and if he cannot do it, he must do it with his heart. It is the least level of faith”. Nar-
rated by Muslim. It also refers to the laws that reform the behavior of people. 
88)Narrrated by Al-Tormothi. He said it is a good Hadith. 
89)See: Samih Atif Al-Zain, The Seal of the Prophets (peace be upon him and his Household), ibid, 
p. 28, 29.
90)Narrated by Muslim. 
91)Narrated by Abu Dawood and Al-Baihaqi.
92)Narrated by Ahmad and Al-Tormothi. It is a correct Hadith.
93)For more details, see: Yousif Al-Qardawi, The Prophetic Traditions as a Source of Knowledge 
and Civilization (Cair, Al-Shurooq Publishing House, 3rd edition, 2002) p. 180-184.
94)Baqara: 111.
95)Ahqaf: 4.
96)General consent over it. 
97)It is narrated in a Hadith that was recorded by Al-Bukhari in his book that Omar bin Al-Khatab 
accompanied the Prophet (peace be upon him and his Household) when he went to a group of 
his companions. He found Ibn Saiad playing with some boys in the area of Bani Magala. Ibn Saiad 
was a teenager. The Prophet (peace be upon him and his Household) put his hand on his shoul-
der and told him: Do you witness that I am the Messenger of God? He looked at him and said: I 
bear witness that you are the Messenger of the illiterates. He also said: I believe in God and his 
Messenger. Ibn Saiad then said: Liars and honest people come and go. The Prophet said: You are 
disoriented. I have something for you. The Prophet wrote the verse from chapter Dukhan: (Then 
watch for the Day when the sky will bring a visible smoke). The Prophet (peace be upon him and 
his Household) then stated: Keep silent, you will meet you destination. Omar asked the Prophet 
to chop off his head. The Prophet (peace be upon him and his Household) said: If he is the one, 
you cannot control him, and if he is not the one, it is not good killing him. The Prophet, then, 
moved until he reached to the orchard of Abai bin Kaab Al-Ansari, and he was taking care of his 
palm trees. Ibn Saiad was in it. He was avoiding Ibn Saiad not to hear anything from him. Ibn Saiad 
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was in his bed, while he was whispering something. His mother saw the Prophet (peace be upon 
him and his Household). She rushed to her some, Ibn Saiad and told him: He is Muhammed. Ibn 
Saiad erupted. The Prophet then gave a speech to people. He thanked God and then mentioned 
anti-christ. He said: I warn you from this person. there is no prophet but warned his people from 
this person. Noah also warned his people. But I shall tell you something no prophet before me 
uttered it. Do you know that he is one-eyed and God is not one-eyed. Narrated by Al-Bukhari and 
Muslim 53/18.
98)Sad: 26.
99)See: Yousif Al-Qardawi, The Prophetic Traditions as a Source of Knowledge and Civlization, 
ibid, p. 26.
100)Narrated by Al-Tormothi from Huthaifa.
101)Mujadala: 11.
102)Narrated by Al-Bukhari in his book, Hadith: 87.
103)Narrated by Al-Bukhari in his book from Abdullah bin Masood, Hadith: 73.
104)Imam Ahmad narrated in his book from Ibn Abas: Some of the captives in the day of Badr did 
not have money to pay ransom. The Prophet (peace be upon him and his Household) appointed 
their ransom teaching the sons of Ansar literacy.
105)Narrated by Al-Tormothi, the Book of Permission and Traditions, entry of Teaching Syriac 
(2715).
106)Narrated by Al-Bukhari, entry of eclipse of son (996).
107)Narrated by the two sheikhs.
108)Narrated by Abu Dawood.
109)Ankaboot: 69.
110)Malik bin Nabi, The Birth of a Community. Translated by Abdul Saboor Shahin, ibid, p. 80.
111)Raad: 11.
112)Ahzab: 21.
113)Narrated by Al-Bukhari (6133) in the Book of Behaviors. Narrated by Muslim (2998) in the 
Book of Asceticism.
114)Narrated by Muslim, Hadith (149), narrated by Al-Bukhari in the Book of Jihad, Book of The 
Handwriting of Imam, Hadith (3060), narrated by Ibn ajaf in the Book of Trials, entry of Patience 
on Adversary, Hadith (4029).
115)Yousif Al-Qardawi, The Prophetic Traditions as a Source of Knowledge and Civilization, ibid, 
p. 185.
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116)See: The Biography of Ibn Husham: 2/224, The Prophetic Biography and the Incidents of Ca-
liphs by Ibn Haban: 1/255.
117)Sayyid Qutub, In the Shades of the Quran, ibid, vol. 6, p. 3654.
118)Qalam: 51.
119)Sayyid Qutub, In the Shades of the Quran, ibid, vol. 6, p. 3651.
120)See: Imadul Deen, On the Formation of the Muslim Mind, ibid, p. 48-61.
121)Sayyid Qutub, In the Shades of the Quran, ibid, vol. 1, p. 40.
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La noble expérience prophétique dans la construction d’une société musulmane

Préface

Dans ce document de recherche, nous cherchons à clarifier les caractéristiques fondamen-
tales de la perspective coranique et de l’expérience prophétique dans la construction de la so-
ciété. Cette perspective, qui constitue le régulateur et le système organisateur, qui détermine 
les points de départ, les méthodes et les orientations de la société. D’où émanent son système 
d’idées et de concepts, sa foi et ses valeurs spirituelles, et sa méthodologie se fonde sur cette 
base, et les caractéristiques de sa culture, son réseau de relations et ses différents systèmes. 
Tous ces éléments constituent les piliers de la construction d’un édifice civilisé.  Pour cette 
raison, le Saint Coran, incarné par l’expérience prophétique, constitue une réalité actuelle, une 
norme absolue et une source inépuisable à partir de laquelle les expériences de construction 
de la société s’inspirent d’un point de départ, d’une approche et d’une destination à travers le 
temps et l’espace.

Mots clés : perspective coranique ; expérience prophétique ; la société ; Dimensions et ca-
ractéristiques.



17

NABIYUNA

NABIYUNA

2022 A.D.   1444 A.H.

Introduction :

 La société est un point d’entrée essentiel pour parvenir à une construction civilisée ration-
nelle.  Comme il est chargé de représenter sa philosophie de vie et de l’activer dans la réalité 
selon une méthodologie globale et intégrée afin d’établir un modèle de renaissance qualitative 
qui tire ses contenus et ses méthodes de la référence suprême de la société, et répond à ses 
aspirations et à ses finalités dans la vie.

Le Saint Coran est la principale source de cette référence, car il contient une vision holistique 
cohérente des dimensions de l’existence humaine - principe, méthode, but, considération et 
gestion - qui est une boussole qui guide la société dans la vie dans la pensée et le mouvement.

Cette perspective constitue le système de contrôle et de régulation qui définit les points de 
départ, les programmes et les orientations de la société. De là émergent son système d’idées 
et de concepts, et sa foi et ses valeurs spirituelles. Sa méthodologie se porte sur sa base. Et les 
caractéristiques de sa culture, le réseau de ses relations et ses divers systèmes se forment. De 
cette perspective émerge un système de valeurs morales et de législation qui contrôlent l’as-
pect pratique de sa vie dans les divers modes de ses relations, de sorte que tous ces éléments 
forment les piliers de la construction d’un édifice civilisé.  Pour cette raison, le Saint Coran 
constitue une source inépuisable dont s’inspire l’expérience de la construction de la société, en 
termes de point de départ, d’approche et de finalité, à travers le temps et l’espace.

La Sunna Prophétique représente - en paroles, en actes et en approbations - une expé-
rience de révélation unique, qui a clairement démontré la transférabilité de la perspective 
coranique de la théorie à la pratique.  Ce qui a abouti, après une résistance acharnée aux ex-
périences préislamiques, à l’établissement d’une société musulmane qui est un modèle exem-
plaire, duquel l’on s’inspiré les éléments vitaux de la réforme, et avec lequel s’accompagne des 
expériences de renaissance ultérieures en ouvrant des voies visant à renouveler le lien de la 
nation avec sa religion.

Dans ce document de recherche, nous cherchons - à la lumière de ce qui précède - à ex-
pliquer le comportement du Prophète (que Dieu le bénisse lui et sa famille) en établissant les 
relations puis en les tissant entre les différents spectres de la société, dans les divers modèles 
de son relations - verticales et horizontales - rappelant les caractéristiques de base originales 
de la perspective coranique pour construire la société. En rappelant aussi le riche équilibre de 
la Sunna prophétique - en paroles, en actes et en approbations – en tant qu’une application 
pratique des enseignements de la religion.



18 2ère année. No.4

La noble expérience prophétique dans la construction d’une société musulmane

Compte tenu de l’importance vitale de la recherche, nous cherchons à répondre à la ques-
tion centrale suivante :

Quelle est l’explication de la transformation radicale qui s’est produite dans la société de la 
péninsule arabique ?  Cette société préislamique était contestée par les caprices, le fanatisme, les 
superstitions et le polythéisme. Et quand la lumière de la révélation a brillé sur le Prophète (que 
Dieu le bénisse, lui et sa famille), la société s’est fondue dans un seul creuset, où elle est devenue 
(comme Malik bin Nabi, que Dieu ait pitié de lui) l’a décrit «le modèle à une pierre», la libérant de 
la pesanteur de la terre vers de vastes horizons spirituels, comportementaux et cinétiques.

Un certain nombre de sous-questions découlent de cette question centrale, comme suit :

Quelles sont les dimensions universelles de la perspective coranique dans la construction 
de la société musulmane ?

Quelles sont les fondations qui ont jeté les bases de la construction de la société musul-
mane dans sa diversité et son spectre ?

Où était le rôle de l’expérience prophétique, en tant que révélation pratique de la religion, 
manifestée dans la construction et l’établissement de la première pierre de construction de la 
communauté musulmane, en termes de considération et de gestion ?

Quels sont les caractéristiques et les éléments d’excellence les plus importants dans l’ex-
périence du Prophète, inspirée de la perspective coranique, pour construire la société - en 
considération et en mesure - ?

Afin d’atteindre les objectifs visés, et de répondre aux questions précédentes, nous avons 
utilisé un plan qui comprenait les éléments méthodologiques suivants :

Premièrement : Les dimensions universelles de la perspective coranique dans la construc-
tion de la société musulmane.

Deuxièmement : L’expérience prophétique dans la formation de la pierre angulaire de la 
société musulmane - ses fondements et ses voies -.

Troisièmement : L’expérience prophétique dans la construction de la société - ses caractéris-
tiques et ses spécifications - à la lumière du Noble Coran et de ce qui est authentifié des narrations.

Conclusion : inclut les résultats les plus importants.

Premièrement : Les dimensions globales de la perspective coranique dans la construction 
de la société musulmane :
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Ces dimensions peuvent être précisées dans les éléments suivants :

1- La dimension conceptuelle idéologique (doctrinale) :

Le Saint Coran a préparé pour la société un terrain intellectuel qui comprenait une vision 
holistique cohérente de l’existence, qui, dans son intégralité, constituait un facteur de motiva-
tion et la poussait à activer sa vision de la vie dans la réalité.

Le monothéisme1∗ est la pierre angulaire dans ce terrain. Parce qu’il représente l’essence 
de la référence islamique authentique, et représente l’esprit qui est le noyau de la religion, en 
raison de ce qu’il comprenait d’une vision absolue et cohérente de l’ensemble de l’existence, 
en termes de principe, d’essence, de but et de moyens.  Il est Basé sur la dévotion à Dieu 
Tout-Puissant dans l’Unité de l’Essence, des Noms, des Attributs, des Actions, du Culte, du 
Jugement et de la Législation.

Dieu Tout-Puissant - selon cette vision - est le principe de tout et la fin de tout, et ainsi « 
Son existence, Sa volonté et Ses actions sont les premiers fondements sur lesquels repose la 
construction de tous les êtres, de toutes les connaissances et de tous leurs systèmes. Que le 
sujet de la connaissance soit le monde du petit atome, ou des grandes étoiles, ou les profon-
deurs de l’âme, ou le comportement de la société, ou le cours de l’histoire2.

Cette perspective a tracé la voie pour tous les aspects de la vie humaine, répondant aux as-
pirations spirituelles de l’homme et à ses désirs matériels d›une manière équilibrée et précise, 
en réalisant sa dignité et formant sa personnalité, en harmonie avec l’instinct humain, ce qui 
se traduit par un système intégré pour la vie humaine dans ses différentes phases.

Sur cette base, toute la création tire son existence et son essence de cette Grande Réalité, 
au niveau de la création, de la gestion, des soins, de l›annihilation, du compte et de la récom-
pense.  Avec cette perspective globale et cohérente, le monothéisme constitue «le plafond de 
la logique humaine dans la compréhension des dimensions de la vie et de l’existence, et de ce 
qui est au-delà de la vie et de l’existence»3.

Cette perspective cohérente définissait aussi clairement la fonction de l’homme et de la so-
ciété dans la vie, et les schémas de leur relation au créateur et à la créature ; L’homme est une 
créature de Dieu, et il a été envoyé sur terre pour réaliser un but, qui est le plus grand but de 
la servitude absolue envers Dieu Tout-Puissant, conformément à la parole du Tout-Puissant 
et Majestueux : {Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils M’adorent}4. Il est Son 
calife chargé de la construction de l’univers en respectant les clauses du contrat, et l’alliance 
de succession sur terre5.
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En raison de l’importance de la croyance et de la position centrale du monothéisme, le proces-
sus d’ajustement de la perception et de la croyance de la société sur Dieu, l’univers et la vie consti-
tuait une priorité absolue dans l’approche coranique. Parce qu’il représente le sol solide sur lequel 
est bâti l’édifice de l’élévation morale, spirituelle et intellectuelle de la société, qui est en harmonie 
et en accord avec les lois de l’univers ; ce qui ouvre la voie pour construire sa civilisation.

Avec ces rôles importants, la croyance occupe une place proéminente et articulée dans la 
conscience collective de la société, pour former le modèle régulateur qui définit ses principes, 
ses méthodes et ses orientations, pour que tous ces éléments soient les piliers de la construc-
tion d’un édifice civilisé.

Dans ce contexte, le Noble Coran a tenu à atteindre le fruit de l’interaction de la société 
avec sa foi, cela se reflète positivement sur la communauté, la poussant vers les espaces de 
quête des lois et de dynamisme positif, ce qui la conduit à activer les facultés de croyance 
sur le terrain. Dès lors, les efforts de la société porteront en particulier sur l’établissement des 
facultés de succession sur terre, qui relient entre la transcendance de la foi dans les rangs de 
la servitude, et la constance intellectuelle dans le système de pensée, et du progrès constructif 
dans le monde de la matière sur la base de la science. Ce qui nous amène à parler des fruits 
de la perception doctrinale représentée par l’efficacité de la foi dans la vie.

2- La dimension de foi :

 L’un des principaux objectifs de la consolidation de la conception doctrinale est d’appro-
fondir la dimension de la foi dans les cœurs, en s’immergeant par son vocabulaire de base tel 
que : l’adoration, la confiance, l’amour, la repentance, la sublimation de ses plus beaux noms, 
et tout cela approfondirait la connexion avec Dieu. La réalisation du cœur avec la foi en Dieu 
Tout-Puissant «formulera l’entité de l’individu dans une formulation distincte, la faisant pro-
gresser vers le haut dans l’échelle de la bonté, de la fécondité et de l’efficacité»6.

Le rôle à cet égard remonte au Saint Coran, qui guérit les maladies psychologiques et spi-
rituelles dont l’homme a toujours souffert, de l’anxiété, de la confusion et des obsessions. Dieu 
exalté dit : «Nous faisons descendre du Coran, ce qui est une guérison et une miséricorde pour 
les croyants. Cependant, cela ne fait qu’accroître la perdition des injustes»7. Celui qui relie son 
cœur à Dieu, il trouve la paix et le réconfort et se sent protégé et en sécurité8, tout comme il 
est guéri de « la haine, l’impureté, l’avidité, l’envie et les pulsions de Satan…, elles font partie des 
afflictions du cœur qui affligent lui avec la maladie, la faiblesse et la fatigue, et le poussent à la 
destruction, la lassitude et l’effondrement… Et alors il est une miséricorde pour les croyants9.
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L’esprit de foi a contribué à saper l’édification de la société préislamique, qui était fondée sur 
le fanatisme de la parenté, et la division des classes et tribus se repose sur la couleur, l’argent 
ou le sexe. Or, cet esprit de foi a établi, à la place de ces coutumes dépassées, de nouvelles 
normes fondées sur des fondements moraux élevés, à savoir la piété, la vertu, la fraternité hu-
maine, l’égalité entre les personnes dans le droit à la vie et le droit à la dignité, la différenciation 
est devenu sur la base de la piété.  Dieu dit : {O hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle 
et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous 
entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, auprès d’Allah, est le plus pieux}10.

Cet esprit de foi a également entraîné des changements qualitatifs dans les sociétés où il 
s’est installé. Les fruits de ces changements se sont manifestés dans le glissement doctrinal du 
polythéisme vers le monothéisme, et le glissement cognitif d’une pensée superstitieuse basée 
sur les préjugés et l’inertie vers la vision monothéiste basée sur la considération traditionnelle 
et causale, et le passage culturel de l’isolationnisme, de la passivité et de la léthargie, vers 
l’efficacité et la mobilité positive, réglée par les lois de la succession sur terre, à savoir: l’assu-
jettissement, la construction et le martyre.

Sur cette base, restaurer et développer le motif de foi pour l’activer, et consolider l’esprit de foi 
dans la société, sont les garanties les plus fortes de sa cohésion et de sa cohérence, et les rai-
sons les plus fortes de son unité et de son immunité. Parce qu’il a un rôle effectif dans l’assimila-
tion des peuples, des tribus, des races et des langues en une seule société monothéiste, fondée 
sur la base de la fraternité religieuse, ce qui se traduit par une performance sociale qualitative, 
basée sur la coopération, le conseil et l’interdépendance, et non sur le blâmable la compétition, 
l’attirance et la discorde. Car Dieu Tout-Puissant dit : {Entraidez-vous dans l’accomplissement 
des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression}11. 

Avec cette représentation effective, la foi devient la base de la vie de la communauté mis-
sionnaire, et son front principal qui la soutient dans toutes les étapes de sa poursuite et de son 
mouvement, surtout dans les moments d’épreuves et de difficultés impérieuses.

3- Dimension éducative comportementale :

 L’éthique désigne le système de valeurs ou de principes normatifs qui définissent le com-
portement humain - individuel et sociétal - dans le bon sens, conformément aux motivations 
et aux objectifs de la renaissance.

Le Saint Coran comprenait un système de valeurs qui a établi une théorie qualitative intégrée 
dans la construction éducative de l’homme et de la société, qui a la capacité de s’incarner ou 
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de s’appliquer, car il cherchait à renouveler le comportement humain à travers deux processus :

A- Al-Takhliah : (se débarrasser des vices) : Il tend à purifier l’âme des maux et des parasites 
qui anéantissent son humanité, désintègrent sa société et corrompent son être.

Le cours de ce processus est la vérification complète des niveaux élevés de foi sur la base 
de l’esclavage absolu à Dieu Tout-Puissant, qui éradiquerait ce qui détruit le cœur depuis les 
racines. Nous mentionnons, par exemple, mais sans s’y limiter : la surveillance, la responsa-
bilité, le lutte contre soi, la réprimande, la repentance, l’humilité, le contentement, la peur et 
l’espoir, et la sincérité. Nous mentionnons quelques versets coraniques à cet égard : {Et repen-
tez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès}12, {Et quant à ceux 
qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers. Allah est en vérité 
avec les bienfaisants}13, {N’ayez donc pas peur d’eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes 
croyants}14, {Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu’il fasse de bonnes actions 
et qu’il n’associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur}15.

B -  Al-Tahliah : (posséder les vertus). Cela signifie ouvrir la voie à l’âme vers son avance-
ment dans les positions de foi, parmi lesquelles nous mentionnons : l’honnêteté, la confiance, 
l’amour, la piété, la gratitude et la patience, ainsi que se caractériser par les Beaux noms de 
Dieu, et Ses attributs suprêmes, sur la base d’un esclavage absolu à Dieu Tout-Puissant.

Nous énumérons quelques-uns des versets qui sont évoqués pour représenter ces Maqa-
mat (positions) : {O les croyants ! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu’en 
pleine soumission}16, {Endure ! Ton endurance [ne viendra] qu’avec (l’aide) d’Allah}17, {Et 
lorsque votre Seigneur proclama : «Si vous êtes reconnaissants, très certainement J’augmen-
terai [Mes bienfaits] pour vous}18.

Parmi les moyens légitimes les plus importants dans ce processus, on cite : accomplir un culte 
du cœur et du corps, comme la prière, le pèlerinage, la mention de Dieu, et la contemplation. Les 
fruits de ces deux processus se reflètent dans le comportement pratique de l’homme et de la 
société, dans les divers modes de leurs relations, qui se manifestent dans les modèles suivants :

Le Modèle de la relation de l’homme avec Dieu : Représentant les facultés de la foi qui 
renforcent sa relation avec Dieu (Exalté soit-Il), telles que : la confiance en Dieu, la recherche 
de l’aide de Dieu, l’amour de Dieu, la peur de Dieu et l’espérance pour Lui, la repentance, et 
d’autres facultés qui élèvent le niveau de la foi de l’homme pour qu’il  assume un rang élevé.

Le modèle du rapport de l’homme à lui-même : il est basé principalement sur la soumission, 
le besoin de Dieu, et l’impuissance décorée d’amour.
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Le modèle de la relation de l’homme avec sa société : Ce modèle est réalisé en développant 
des compétences de communication sociale et culturelle avec la société, sur la base d’une 
appartenance religieuse qui le rend attiré par ses partenaires de la foi, cimentant et renfor-
çant la tendance sociale qui lui est inhérente, ainsi que le rendant non isolé du courant de la 
conscience mondiale, et fier de sa culture, de son héritage et de son histoire19.

La croyance a développé cette tendance de plusieurs manières, notamment : en éveillant 
le sens de la responsabilité envers les autres, en développant en lui l’esprit de sacrifice et d’al-
truisme, et en le poussant à rentrer dans le moule du groupe. Avec cette éducation, l’individu 
s’intègre dans la société, en préservant sa cohésion, et en harmonie dans son mouvement 
avec les principes et les orientations de sa société.

Le système de sa relation avec l’humanité : Ce modèle se manifeste dans la relation de la 
société avec les autres personnes - membres de la famille humaine - puisqu’elles représentent 
pour lui un projet musulman, Les lumières de la révélation doivent être transmis à l’homme, 
afin de restaurer son instinct (sa nature humaine).

Le modèle du rapport de l’homme avec son univers : il se repose sur la bienveillance envers lui, 
la maintenance de son équilibre, la prévention de la corruption, à travers l’utilisation modérée de 
ses ressources et richesses, et la préservation de leur permanence pour les générations suivantes.

En ce qui concerne la construction éducative de la société, le Saint Coran a combiné plu-
sieurs méthodes, parmi lesquelles nous mentionnons : l’éducation par l’idéal, l’éducation par la 
prédication, le conseil et le rappel, l’éducation par l’encouragement et l’intimidation, l’éducation 
par le bon exemple et l’éducation par raconter des histoires et par énoncer des proverbes.

Les résultats du processus de la formation globale de la société sur le plan doctrinal, péda-
gogique et méthodique se manifestent dans une représentation qualitative de la civilisation, 
en termes d’imprégnation par ses principes intellectuellement, émotionnellement et compor-
tementalement. En activant ces principes dans la vie ;  ce qui conduit à atteindre les plus hauts 
degrés d’harmonie, de compatibilité et de cohérence dans les modèles de sa relation avec 
Dieu, l’homme et l’univers, dans un équilibre entre la foi et la moralité sublimes et le progrès 
de la reconstruction matérielle. 

 4- Dimension législative-procédurale :

 Le message islamique a été révélé dans une société dominée par des cultes et des législa-
tions païennes perverties, qui prenaient diverses formes de prosternation devant les idoles et s’en 
approchaient avec des sacrifices, des pierres dressées, des flèches de divination, ainsi que la pro-
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pagation de l’usure et la consommation illégale de l’argent des gens, et d’autres vices et péchés.

Dans cette atmosphère païenne polluée, l’islam a redonné au culte son rôle vital, afin d’ex-
primer la nature humaine telle qu’Allah a originellement donnée aux hommes, et de répondre 
à ses aspirations spirituelles, qui renforcent son lien avec le ciel. L’Islam a également redonné 
une considération aux contrôles législatifs et aux règles que l’individu et la société utilisent 
dans les divers modes de leurs relations.

Dans ce contexte, le Noble Coran affirme que l’adoration est le but pour lequel l’homme a 
été créé, ce qui se manifeste dans la parole du Tout-Puissant : {Je n’ai créé les djinns et les 
hommes que pour qu’ils M’adorent}20.

Le Tout-Puissant a également expliqué dans le verset suivant qu’il est indépendant de ses 
créatures, il ne bénéficie pas de la repentance des croyants, et n’est pas lésé par le détourne-
ment des ignorants, donc tous les fruits de l’adoration sont récoltés par celui qui les a fait.

Il ne fait aucun doute que «l’origine des actes d’adoration est qu’ils sont accomplis en 
conformité avec le commandement de Dieu (Tout-Puissant et Majestueux), et en accom-
plissant ce qu’il a de droits vis à vis ses serviteurs, et rendre grâce pour ses bénédictions 
indéniables. Il n’est pas nécessaire que ces actes d’adoration aient des fruits et des bénéfices 
dans la vie matérielle d’une personne. Il n’est pas nécessaire aussi que ces actes d’adoration 
aient une sagesse que l’intellect limité de l’humain puisse comprendre21, car ils sont en fin de 
compte une épreuve pour l’homme, comme l’indique le noble verset de la parole du Tout-Puis-
sant : {Est-ce que les gens pensent qu’on les laissera dire : «Nous croyons !» sans les éprou-
ver ?}22. Par conséquent, il incombe à chaque musulman que son objectif dans chaque acte 
d’adoration soit de plaire au Créateur Tout-Puissant et de se conformer à son commandement 
dans tous ses mouvements et ses immobilités, qu’il connaisse les effets de l’adoration et ses 
secrets ou qu’il les ignore.

Celui qui médite la législation islamique trouvera une sagesse et des avantages que seul 
l’Omniscient, le Sage, peut englober, car ils incluent ce qui réglera toutes leurs conditions 
psychologiques, intellectuelles, physiques, sociales et économiques, Dieu Tout-Puissant a dit : 
{Ne connaît-Il pas ce qu’Il a créé alors que c’est Lui le Compatissant, le Parfaitement Connais-
seur}23. Il a également dit : {Nul ne peut te donner des nouvelles comme Celui qui est par-
faitement informé}24. Par conséquent, Dieu n’a pas créé les créatures pour les tourmenter, ni 
pour trouver le malheur dans leur vie, mais plutôt leur a fourni tout ce qui fonde leur vie sur la 
bonté et le bonheur.
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 Afin d’atteindre ces sagesses et ces secrets, nous constatons que «l’islam a tenu à purifier 
tous ces actes d’adoration de toute impureté, il releva toute sorte de ces actes vers son but, y 
déposait des secrets, les reliait à des traces, et leur faisait influencer la vie comme il sied à une 
religion mondaine et éternelle, sa mission est de réformer l’individu, de rendre le foyer heureux, 
de stabiliser le groupe, de gouverner l’État et de guider les mondes25. 

La «Charia» est donc venue réaliser l’intérêt de l’homme dans l’immédiat et le futur.  Quant 
à l’avenir, c’est de gagner le ciel avec les justes : {Et on fera entrer ceux qui croient et font de 
bonnes œuvres, dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternel-
lement, par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera : «Salâm» (Paix)}26. Quant à 
ce monde, il sera récompensé pour ses bonnes actions en étant connecté à Dieu, en lui faisant 
confiance et en étant assuré de sa protection, de sa dissimulation et de son contentement.

De même, les actes d’adoration insufflent à l’homme un sentiment de contentement et de 
sécurité, et la tranquillité du cœur, et ils procurent bénédiction, santé et plaisir avec des actions 
justes, qui affectent la conscience et la vie27. Dieu Tout-Puissant a dit : {Quiconque, mâle ou 
femelle, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, Nous lui ferons vivre une bonne vie. Et 
Nous les récompenserons, certes, en fonction des meilleures de leurs actions}28. Il a été men-
tionné dans l’interprétation de ce verset : «Ceci arrivera dans ce monde.»29

Le culte dans l’Islam ne se limite pas à son concept spécifique, c’est-à-dire à l’accomplisse-
ment de rites de dévotion, mais c’est plutôt «un nom complet pour tout ce que Dieu aime et dont 
il est satisfait, y compris les paroles et les actions, à la fois intérieures et extérieures»30. Cette 
signification inclut les actions qui comprennent la journée d’une personne, de l’aube jusqu’à la 
fin de la journée, voire toute sa vie, depuis le moment où elle devient adulte jusqu’à la mort.

Ibn Ashour, dans son interprétation du verset : {Ainsi Allah vous explique les signes afin que 
vous réfléchissiez !} : a dit (afin que vous réfléchissiez) : Le but et la sagesse de cette décla-
ration sont... afin que vous puissiez acquérir la pensée, c’est-à-dire la connaissance, dans les 
affaires de ce monde et de l’au-delà.

5- Dimension intellectuelle et cognitive :

 Le Coran a cherché à développer la faculté de penser de l’homme, en formulant et en 
programmant sa pensée sur la base des lois innées de la raison qui y sont déposées, ce qui 
lui permet d’acquérir des compétences d’induction, de déduction et de critique, investissant 
tout cela dans la compréhension des phénomènes humains et cosmiques à partir de la prise 
de conscience de leurs relations causales, et en détectant leurs lois qui y sont déposées. Ce 
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qui aboutit à un système de pensée capable d’interagir avec l’univers pour l’exploiter et le re-
construire. Nous mentionnons les aspects suivants du soin apporté par le Coran au dévelop-
pement des facultés de l’esprit :

A- Encourager et inciter à la réflexion :

 Le Saint Coran a élevé l’importance de la réflexion, puisque l’article «Réfléchir» est men-
tionné dans le Saint Coran à une vingtaine d’endroits. Mais c’est sous la forme verbale, et 
n’apparaît pas sous la forme nominale ou infinitive ; Parmi ces versets nous nous référons 
aux suivants : {Il a réfléchi et il a décidé}31. {Ne réfléchissez-vous donc pas ?}32, «{pour qu’ils 
réfléchissent}33. Ibn Ashour a écrit dans l’interprétation du verset {Ainsi, Allah vous explique 
Ses versets afin que vous méditiez}34. Le but et la sagesse de cette déclaration sont... afin que 
vous puissiez acquérir la pensée, c’est-à-dire la connaissance des affaires de ce monde et de 
l’au-delà35. 

Il a également dit dans l’interprétation du verset : {Ainsi exposons-Nous les preuves pour 
des gens qui réfléchissent}36. C’est-à-dire : tel détail que nous détaillons ; c’est-à-dire que nous 
montrons tous les signes qui indiquent la généralité de la Science, de le Pouvoir et de la Maî-
trise de la création. Le «Lam», qui est une préposition dans la phrase (pour qu’ils réfléchissent) 
signifie en français : (pour). Et «Réfléchir» dans le verset désigne la méditation et la réflexion37.

On peut dire que «Réfléchir», selon la vision coranique, est une activation de l’esprit concer-
nant les signes clairs de Dieu dans les âmes et les horizons, afin d’accomplir les tâches de 
succession et de servitude à Dieu Tout-Puissant.

B- Le Coran mentionne des exemples de pensée saine :

 Ce qui met en évidence le soin du Noble Coran à revitaliser l’esprit, c’est qu’il nous donne 
des exemples sur les réfléchissants, et sur les fruits de leur réflexion. Pour que les gens les 
imitent, en désirant ce qu’ils ont accompli. Dieu Tout-Puissant dit : {En vérité, dans la création 
des cieux et de la terre, et dans l’alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour 
les doués d’intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Allah et méditent 
sur la création des cieux et de la terre (disant) : «Notre Seigneur ! Tu n’as pas créé cela en 
vain. Gloire à Toi ! Garde-nous du châtiment du Feu}38. L’Imam Muhammad Abdouh a dit 
dans l’interprétation du verset : « «Notre Seigneur ! Tu n’as pas créé cela en vain» : c’est un 
récit des paroles de ceux qui combinent leur réflexion avec l’évocation de Dieu Tout-Puissant, 
et déduisent, de la conjonction de ces deux, la preuve de la sagesse de Dieu, et Sa connais-
sance, Gloire à Lui, des subtilités des univers, qui lient véritablement l›homme à son Seigneur. 
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Il s’est contenté du récit de leur soliloque avec leur Seigneur, ils obtiennent des résultats sur 
leur évocation de Dieu et de leur réflexion. Encapsulant ceci et mentionnant cela provient de 
la merveilleuse brièveté du Coran. Cela enseigne aux croyants comment s’adresser à Dieu 
Tout-Puissant, lorsqu’ils sont guidés vers certaines des significations de Sa Bienveillance et 
de Sa Générosité, et les Merveilles de Sa Création. C’est comme s’il disait : C’est le cas des 
croyants qui invoquent Dieu et qui réfléchissent, en se tournant vers Lui dans ces circons-
tances par telles louanges, et telles supplications. Alors Dieu Tout-Puissant nous a raconté 
leur situation, et leur supplication, sans mentionner leur histoire ni leurs noms, pour qu’ils de-
viennent pour nous un bon exemple dans leur connaissance et dans leur vie39.

Dans l’aspect cognitif, le Saint Coran s’est également concentré sur le développement des 
compétences de la pensée scientifique et logique, et par ces compétences, nous entendons la 
reformulation et la programmation de la pensée humaine qui se reposent sur des lois innées 
de l’esprit qui y sont déposées, afin qu’il devienne capable de comprendre les processus de 
syllogisme, d’analyse, de synthèse, de critique, d’induction, de déduction et de comparaison. 
En investissant tout cela dans la compréhension des phénomènes humains et cosmiques sur 
la base de la connaissance de leurs relations causales, et en révélant leurs lois qui y sont dépo-
sées ; ce qui aboutit à un système de pensée capable d›interagir avec l›univers pour l›exploiter 
et le reconstruire.

Le processus de construction de l’homme sur la base de la représentation des facultés du 
monothéisme et des règles de succession aboutit à un ajustement de son système de pensée 
selon un style monothéiste d’interprétation et d’analyse. Or il attribue tous les phénomènes 
et événements cosmiques, sociaux et matériels - malgré leur pluralité et leur complexité - à 
un seul principe et une seule cause. C’est-à-dire que son abondance et la multiplicité de ses 
lois ne doivent pas être ambiguës. Ainsi, l’approche de la vision monothéiste et son modèle 
seraient similaires au travail de la boussole, qui régule et contrôle les perceptions, les pers-
pectives et le mouvement humains dans la réalité, ce qui renforce la domination de la vision 
monothéiste dans tous les aspects de la vie morale et matérielle.

 Un homme guidé par la vision monothéiste est en droit d’assumer le rang de supervision et 
d’autorité sur la vie, au niveau humain, passé, présent et futur, pour qu’il regarde le passé dans 
le but d’être une leçon, et pour évaluer la marche de l›humanité, et de la corriger au présent et 
à l’avenir. D’autre part, l’homme domine la vie sur le plan matériel, il investit les lois de l’univers 
pour la reconstruction de la terre, dans le cadre des règles et facultés de succession40.
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Cette vision distinguée est une pure architecture coranique, qui a abouti à une révolution 
méthodologique dans les systèmes de pensée humaine et les méthodes de travail. Elle est 
commencée à partir de la mobilisation de la raison pour obtenir une connaissance complète 
et certaine des deux mondes visible et invisible, et de l’existence spirituelle et matérielle, par 
la contemplation, la prévoyance, la prudence, l’évidence et la preuve. Dans le même contexte, 
elle dénonce la perturbation des facultés de la raison, en se laissant abuser par les maux de 
l’imitation, du fanatisme et de la superficialité.

Avec cette formulation spécifique, le Noble Coran a fait passer la pensée de l’homme du 
stade de la noyade dans les idéaux qui l’ont conduit à la stagnation et à l’isolement de la réalité, 
au stade de l’esprit actif, qui fait avancer l’homme vers l’investissement des lois de l’univers - 
matériel et social - pour accomplir les tâches du califat dans le cadre de la servitude absolue 
à Dieu Tout-Puissant. Il en résulte une structure civilisationnelle élevée, dans laquelle se mani-
feste le fruit désiré de l’interaction de l’homme - soutenu par la vision monothéiste et les facultés 
de succession - avec l’univers, ce fruit n’est que la connaissance disciplinée du monothéisme.

6- La dimension cinétique apprise des lois cosmiques universelles :

 Le Saint Coran comprenait des directives qui sensibilisent aux normes universelles de 
l’individu et de la société. Il a exhorté à une compréhension plus profonde des lois universelles 
et de leur assimilation, en regardant les signes de Dieu dans le monde des âmes et des hori-
zons. Cette vision est une vision de celui qui a découvert ses lois, et de celui qui a entouré ses 
dimensions et ses effets, dans le but d’assujettir de ces lois, et de construire la terre selon ces 
directives, dans le cadre de l’activation des règles universelles de la succession. Ce qui traduit 
par une société efficace, adaptée à sa réalité, régie par les lois juridiques universelles, et en 
harmonie avec ses buts et objectifs.

 Dans ce contexte, Imad Al-Din Khalil a décrit le Saint Coran comme suit : « Il a présenté… 
les origines d’une approche intégrée dans le traitement de l’histoire humaine, passant de la 
présentation et de la compilation simples, à une tentative d’extraire les lois qui régissent les 
phénomènes sociaux historiques41. Parmi les directives coraniques à cet égard, nous men-
tionnons les suivantes :

A- Alerte à l’unité des lois cosmiques :

 Les lois de l’univers et de la vie suivent un schéma constant, établi par Dieu Tout-Puissant 
pour préserver l’ordre de la vie et la perpétuation de son existence, ainsi «tout ce qui s’y passe 
des êtres, de phénomènes et de circonstances est dû à des lois unifiées»42.
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Cette focalisation sur la tendance monothéiste dans l’interprétation des lois de l’univers 
est ce que Dieu Tout-Puissant a indiqué dans le contexte de blâmer Pharaon et sa famille en 
raison de leur réflexion dispersée suivant leur croyance au polythéisme, Dieu Tout-puissant dit 
: {Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution 
des fruits afin qu’ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent : «Cela nous est dû» 
et si un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais au-
gure}43. La pensée monothéiste explique les phénomènes d’affliction et de prospérité avec un 
principe unifié dû à Dieu Tout-Puissant : {En vérité leur sort dépend uniquement d’Allah. Mais 
la plupart d’entre eux ne savent pas}44. Mais Les Pharaon ont énuméré à cet égard des pré-
textes illusoires, et de voir en Moïse et ses compagnons un mauvais présage dans les condi-
tions de l’affliction et de la prospérité, {En vérité leur sort dépend uniquement d’Allah ?}45. En 
prétendant leur droit originel de la prospérité46.  

Et dans la soumission à l’unité des lois de l’univers, les enfants d’Adam ont un destin, qui 
est la mort. C’est plutôt le sort de tout ce qui se trouve sur cette planète, le Tout-Puissant dit : 
{La course aux richesses vous distrait. Jusqu’à ce que vous visitiez les tombes}47.  En effet, ce 
monde-ci est une maison incontournable.

Tant que leur destin est le même, c’est de marcher vers la mort, pourquoi est-ce de l’arro-
gance, de l’égoïsme, de la vanité et de se distinguer des autres ?  Cela est dû à la négligence 
des faits que le Coran veut établir dans le cœur et l’esprit des êtres humains.

Le Créateur les a avertis dans le Noble Coran qu’ils se reproduisaient de la même manière : 
{O hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous 
des nations et des tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. Le plus noble d’entre vous, 
auprès d’Allah, est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand Connaisseur}48. Ce fait 
a un impact psychologique, car il évite l’arrogance et l’arrogance dans les cœurs, et donc tout 
leur comportement entre eux sera contrôlé sur la base de la coopération et de la compassion.

Et si une l’homme se rend compte qu’il existe une loi qui régit l’univers, alors son mouve-
ment dans l’ici-bas sera caractérisé par la flexibilité et la douceur, de sorte qu’il détermine l’ob-
jectif et connaît le moyen approprié pour l’atteindre sans aucun doute, ni anxiété ou peur. En 
prenant conscience de la réalité des traditions cosmiques et historiques et en en bénéficiant 
jour après jour, le musulman, à l’ère mecquoise et à l’ère médinoise qui lui a succédé, puis à 
travers les conquêtes islamiques, Il a réussi à surmonter les obstacles et à réduire le temps 
nécessaire pour remplir au maximum la confiance qui en était basée.
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B- Réfléchir sur les conditions des peuples antérieurs pour arriver à découvrir les lois ré-
gissant :

 Le Saint Coran a déclaré que l’histoire humaine est soumise à des lois fixes, comme suit : 
«Elle ne se meut pas dans le chaos et sans but, mais est régie par des lois, telles que celles 
qui régissent l’univers, le monde, la vie et les choses de manière égale». Et que les faits his-
toriques ne sont pas créés par hasard, mais plutôt par des conditions particulières qui leur 
confèrent telle ou telle qualité et les orientent vers tel ou tel destin49. Dieu a dit : {Telle est la 
règle d’Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement à 
la règle d’Allah}50. C’est-à-dire, la destinée de Dieu, afin que ces lois suivent leur chemin, sans 
changement ni transformation, afin de réaliser Sa sagesse dans la création et la formation.

Pour cette raison, Dieu a enjoint à la nation islamique, aux individus et aux sociétés, de réflé-
chir et de contempler les conditions et les évènements des nations passées et de tirer des le-
çons de leur sort. Nous mentionnons certains versets coraniques qui indiquent cette loi divine 
: {N’ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu’il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? 
Ceux-là les surpassaient en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu’ils ne 
l’ont fait eux-mêmes. Leurs messagers leur vinrent avec des preuves évidentes. Ce n’est pas 
Allah qui leur fit du tort ; mais ils se firent du tort à eux-mêmes}51. 

C’est une traçabilité des conditions des peuples ; en observant les situations, les causes et 
les conséquences, le problème d’une règle récurrente se répète, et afin de déterminer le fac-
teur réel de la récurrence de la loi, Ensuite, le Coran menace les infidèles que la loi ne sera pas 
retardée, tant que ses causes seront disponibles. Parmi les lois auxquelles le Noble Coran fait 
référence dans le contexte de la réflexion sur les conditions des nations et des sociétés, nous 
mentionnons les lois : de brouillage, d’affliction, de délibération et de renouvellement. Dans ce 
contexte, nous nous contenterons de citer deux exemples :

Loi de la bousculade : c›est une règle constante dans la vie humaine52, et sa signification 
indique une compétition, et une lutte constantes entre les désirs et les volontés, entre les be-
soins et les défis, entre les individus et les groupes, et entre les cultures et les civilisations53.

Quant à la bousculade entre individus, c’est toujours entre partisans du vrai et partisans 
du faux, c’est-à-dire entre croyants et autres.  Des conflits, des encombrements et des bous-
culades se produisent, car l’application de l’un nécessite d’évincer, de pousser et d’éliminer 
l’autre. Ou du moins l’affaiblir et l’empêcher d’avoir un impact sur la réalité de la vie. «La volonté 
de Dieu Tout-Puissant a décrété que cette loi sociale régirait le mouvement de la succession 



31

NABIYUNA

NABIYUNA

2022 A.D.   1444 A.H.

humaine54 sur une base de sa présence dans la bousculade, comme l’a souligné la règle co-
ranique : {Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait 
certainement corrompue. Mais Allah est Détenteur de la Faveur pour les mondes}55.

Et la loi de Dieu a décrété dans la bousculade entre la vérité et le faux : que la vérité et ses 
partisans l’emportent, de sorte que la défaite et l’écrasement pèsent sur le faux et ses partisans. 
Dieu dit : {Nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît}56. Et 
cela fait partie de la pleine justice de Dieu Tout-Puissant.

Loi de la circulation : par la circulation on entend ici « un mouvement d’alternance et d’en-
chaînement de groupes humains et des cultures sur la scène du mouvement de succession, ou-
vert à des expériences civilisées continues et sans relâche »57. C’est un but vers lequel tous les 
efforts humains sont dirigés par la loi de la bousculade58.  La circulation est une loi inévitable qui 
ne peut en aucun cas être éludée ou abandonnée. Dieu tout-puissant dit : {Ainsi faisons-Nous 
alterner les jours (bons et mauvais) parmi les gens}59, Il dit aussi : {Et si vous vous détournez, Il 
vous remplacera par un peuple autre que vous, et ils ne seront pas comme vous}60. Toutes les 
nations et tous les peuples sont mis dans la bousculade pour atteindre un leadership civilisé. 
Plus l’être humain est efficace, et plus il exerce dans le cadre de sa spécificité culturelle et de sa 
distinction civilisationnelle, plus il atteint la supériorité civilisationnelle et successive.

7- La dimension du témoignage civilisé :

 Le Noble Coran exhorte la nation à atteindre le rang du témoignage civilisé, car c’est la 
communauté du milieu (de justes), comme indiqué dans la parole du Tout-Puissant : {Et aussi 
Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, 
comme le Messager sera témoin à vous}61. Dans le cadre de son effort de devenir témoin, la 
communauté possède, dans sa structure, des éléments de force qui lui permettent d’accéder 
au rang de témoignage. Parmi les éléments de force les plus importants se trouvent : la ri-
chesse de son système intellectuel – croyance - valeur - éthique - provenant de sources abso-
lues de la certitude, lui permettant de présenter une alternative civilisée basée principalement 
sur un système, de valeurs et de spiritualité, élevé. C’est l’aspect qui manque à la civilisation 
occidentale, qui repose sur une base purement matérielle.

Nous mentionnons parmi les aspects les plus importants de ce système : les universelles de 
la foi basées sur les démonstrations de la raison, les faits de la révélation, la pureté de l’instinct 
et la transparence de la conscience. Et les universelles morales, qui incluent un chemin de la 
marche du cœur vers Dieu à travers l’ascension dans les rangs de la servitude, le chemin de 
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l’auto-purification, le chemin de la politesse avec les gens, et les universelles législatives qui 
tracent les modèles de relation de l›homme avec son Seigneur, avec lui-même, avec son frère 
et avec l’univers.

L’ensemble de ces composantes constitue une théorie intégrée pour la construction de 
l’homme et de la société du point de vue intellectuel - perceptions, croyances et modes de 
pensée - et du point de vue pratique et comportemental - morale, culte et législation -.

Ce système qualitatif dessiné par la perspective coranique qui comporte des universelles 
de valeur, de croyance et de législation, constitue le plafond du mouvement humain tant au 
niveau théorique qu’exécutif. Ainsi, il a présenté une alternative globale, et un modèle civilisé 
universel, qui aborde les problèmes fondamentaux de l’époque, en leur offrant des solutions 
qualitativement supérieures aux solutions proposées par l’Occident.

A partir de la représentation de ce système dans sa compréhension et son application, la 
nation, la société et les individus sont orientés vers un vaste espace qui est l’espace de toute 
l’humanité, dans toute son extension dans le temps et dans l’espace. En jetant les yeux sur une 
vision future, dans laquelle un mouvement positif sera envoyé vers la réalisation d’un projet 
global visant à corriger et à contrôler le chemin de l’humanité, et à combler ses lacunes, ce qui 
poussera le mouvement humain vers une plus grande intégration et un avancement dans les 
mondes de l’esprit et de la matière.

Sentant l’importance de l’aspect social dans l’équation de l’établissement de l’État, le Pro-
phète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille et leur accorde la paix) accorde une grande 
attention au processus de construction du système social, et il a fait la même chose en ce qui 
concerne la construction de l’aspect doctrinal, intellectuel et moral. En posant les fondements 
ou les origines principales sur lesquels se fonde la vie sociale, s’inspirant de la perspective co-
ranique, et ouvrant la voie à l’étape civile, qui est l’étape d’établissement procédural et législatif 
de la société civile.

Deuxièmement : L’expérience prophétique dans la formation de la brique de la société 
musulmane - ses fondements et ses voies –

L’expérience prophétique s’est construite sur l’être humain comme élément essentiel et 
pierre angulaire de la réalisation du processus de changement et la condition psychologique 
dans chaque changement social62. Ceci est conforme à la loi coranique, qui est mentionnée 
dans le dicton du Tout-Puissant : {En vérité, Allah ne modifie point l’état d’un peuple, tant que 
les [individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes}63.
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Ici, la biographie du Prophète (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille) 
constituait un exemple distinct de cette loi lorsqu’il «travaillait à lier les gens à la perspective 
monothéiste, et aux objectifs civilisationnels majeurs de l’islam, comme alternative aux objec-
tifs mineurs et simples de l’ère préislamique. Le Messager (que Dieu le bénisse ainsi que sa fa-
mille) a cherché à travers le premier « lien civilisationnel »64 à construire un groupe islamique 
de base (les Compagnons) sur la base du modèle civilisationnel monothéiste. Ce groupe qui 
sera la base de la construction civilisationnelle islamique qui défende les frontières de l’islam, 
son message et son projet65.

Le Prophète (que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille) a radicalement formulé la 
personnalité d’un musulman, en commençant par la purifier de toutes les impuretés et obsta-
cles(66∗( qui entravaient ses énergies et perturbaient sa volonté et son efficacité dans la vie, 
et émoussaient sa foi, puis a fourni une atmosphère spirituelle appropriée qui l’a libéré de ses 
chaînes et l’a guidé vers des voies d’autonomisation sur terre. 

Cette formulation a redressé la vision de l’homme de l’univers et de la vie, et a reprogrammé 
son système de pensée et de connaissance, pour finalement produire une mentalité efficace 
qui est disciplinée par les lois juridiques et cosmiques, en harmonie avec ses buts et objectifs.

 Le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) a incarné les principes et les idéaux 
coraniques en commençant par sa représentation du système moral, dont le Prophète était le 
modèle éminent, jusqu’au degré de la perfection. Il méritait donc de la part de Dieu Tout-Puis-
sant des louanges et un grand témoignage, ce qui se manifestait dans ce verset : {Et tu es 
certes, d’une moralité éminente}67. De même avec ce qu’Aicha l’a décrit lorsqu’elle a été in-
terrogée sur le caractère du Messager de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille), elle 
a dit : (Sa moralité était le Coran)68.

Sur cette base, l’auto-purification et la construction de la morale étaient au cœur de l’appel 
du Messager (que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille). Ce dont le Dieu 
Tout-Puissant a témoigné dans Sa parole : {Allah a très certainement fait une faveur aux 
croyants lorsqu’Il a envoyé chez eux un messager de parmi eux-mêmes, qui leur récite Ses 
versets, les purifie et leur enseigne le Livre et la Sagesse, bien qu’ils fussent auparavant dans 
un égarement évident}69.

Ici, le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) a assumé une lourde responsabili-
té envers sa nation, il a donc dû commencer la tâche d’éduquer la nouvelle société, sur la base 
de hautes valeurs morales, dérivées du message du ciel, avec la préservation et la perfection 
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des vertus et des honneurs qui étaient connus dans les sociétés humaines précédentes, et la 
purification de la société de tous les vestiges du passé et des déviations morales, sociales et 
psychologiques.

Ensuite, le Prophète (que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille) a dû transformer l’éner-
gie dispersée et latente des individus en un bâtiment intégré et complet qui transcende la so-
ciété spirituellement et moralement, et l’élève en termes de construction et de matériau, selon 
la conception de la révélation, ses valeurs et sa législation. Et son exemple réal et vivant est 
la biographie du Prophète (paix et bénédictions de Dieu sur lui et sa famille), le Tout-Puissant 
a dit : {En effet, vous avez dans le Messager d’Allah un excellent modèle [à suivre], pour qui-
conque espère en Allah et au Jour dernier}70.

Selon cette vision, l’approche du Prophète à la formulation globale et radicale de la société 
préislamique était basée sur trois piliers :

1- Formulation doctrinale et spirituelle de la société :

Le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) a suivi une série d’étapes pour at-
teindre cet objectif :

A- Formulation de la croyance : Le processus d’ajustement de la perception et de la 
croyance de la société à propos de Dieu, de l’univers et de la vie était une priorité absolue 
dans l’approche prophétique. Parce qu’il est La base solide sur laquelle est construit l’édifice 
de l’éminence morale, spirituelle et intellectuelle de la communauté, en harmonie avec les lois 
de l’univers ; ce qui permet de construire la civilisation.

Cette formulation repose sur deux procédés :

Al-Takhliah: Il nettoie la croyance de la société de toutes les impuretés qui ont perturbé sa 
conception de la réalité de l’existence comme principe, voie et destin.

Al-Tahliah: Il est destiné à construire une conception doctrinale sur la base de la certitude 
épistémologique et mentale, et, plus précisément, sur la base des faits de révélation, et des 
bloqueurs de la raison.

L’un des principaux objectifs de ce processus est d’approfondir la dimension de la foi dans 
les cœurs, en vérifiant son vocabulaire de base. Tels que : l’adoration, la confiance, l’amour, l’in-
vocation et la repentance. Et l›appartenance à Ses Plus Beaux Noms, et à tout ce qui renforce 
le lien avec Dieu, pour que la foi devienne la base de la vie de la communauté missionnaire, 
et son front principal qui la soutient à toutes les étapes de sa poursuite et de son mouvement, 
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surtout dans les moments d’épreuves et de difficultés impérieuses.

B- Créer de la motivation dans la croyance : la croyance n’est pas des idées abstraites si-
tuées dans les coins du cerveau. Au contraire, elle doit se déplacer à un niveau où elle devient 
une force motrice qui déplace l’entité de l’homme et de la société.

Cette motivation représente le résultat de l’interaction des âmes avec la religion dérivée de 
la révélation, dont elles tirent leurs essences et leurs buts dans l’existence. Cela se reflète posi-
tivement sur les facultés émotionnelles, mentales et physiques des personnes ;Ce qui lui per-
met de mener à bien sa mission et de communiquer pleinement son honnêteté, et qui l’oblige 
à se sacrifier, et à donner, pour réaliser son projet successif dans la vie, la poussant vers les 
espaces de poursuite des lois établies, de mobilité positive et d’efficacité réaliste, provoquant 
une révolution massive des perceptions, des valeurs et des systèmes.

Afin de créer la motivation, le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) a fourni 
des conditions psychologiques et sociales qui ont provoqué une interaction entre la société et 
son principe originel, et ont conduit à son efficacité et son dynamisme, comme suit :

- La présence du bon exemple, représenté par le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa 
famille), qui a pris en charge les enseignements de l’Islam dans la compréhension et l’action, 
ce qui en a fait un point focal qui attire les membres de la nation, afin d’incarner sa démarche 
et de suivre son chemin.

- Dérivation directe des faits de révélation sans intermédiaires, et les investir dans la forma-
tion intégrale des personnes, selon les aspects spirituels, éducatifs et mentaux.

- Suivre ce qui est mentionné dans le Saint Coran en s’adressant et en mobilisant les divers 
pouvoirs et facultés des êtres humains.

C - Activer la croyance de la communauté sur le terrain : Si la communauté est représentée 
par les deux éléments précédents, elle avancera vers la traduction de cela en un comportement 
cinétique et pratique. Cela s’est manifesté dans la société fondatrice dont les piliers ont été po-
sés par le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille), car il était l›exemple efficace pour 
transférer les enseignements de la révélation, de la théorie à la pratique, et l’incarner comme 
une réalité vivante. Ce qui est une indication du degré d’harmonie entre la pensée et le com-
portement, pour vivre dans une atmosphère d’accord et d’harmonie, où l’homme se développe 
et s’élève sur les échelons des connaisseurs, vers les voies et les chemins de la prophétie.
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Cette harmonie et cette harmonie ont produit un modèle civilisé qualitatif - la civilisation 
islamique - caractérisé par la capacité d’activer les universelles de la croyance sur le terrain, et 
l’application des universelles de la méthode de succession qui combinent entre la foi sublime 
des rangs de l’esclavage, la solidité intellectuelle du système de la pensée, et la progression 
constructive du monde matériel basée sur la connaissance. 

 Après que le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) ait achevé la formulation 
de la croyance humaine au niveau de la compréhension, l’interaction et l’activation, il a procé-
dé à l’emploi d’un travail éducatif qualitatif complet, qui est considéré comme un élément de 
consolidation qui sert à consolider la foi dans les âmes et préserver la flamme de la foi dans 
les cœurs. Ce qui investirait tous les pouvoirs humains – qui représentent le noyau du chan-
gement - cognitifs, émotionnels et physiques, dirigeant vers l’exécution les tâches qui lui sont 
confiées dans la vie.

2- Formulation morale et éducative de la société :

L’éthique désigne le système de valeurs ou de principes normatifs qui décrivent la bonne 
voie pour le comportement humain - à la fois individuel et sociétal, en harmonie avec les mo-
tifs et les objectifs de l’avancement.

La Sunna du Prophète constituait des paroles, des actions et des approbations, un maté-
riau dont les fondements de l’éducation, ses principes, ses objectifs, ses moyens et styles, en 
tant que bon exemple ou une application pratique de toute l’éducation humaine contenue 
dans le Saint Coran. Ainsi le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) représente 
une réalité vivante et un comportement naturel qui combine paroles et actes. Al-Nawrassi a dit 
dans ce contexte : « Suivre la Sunna purifiée du Prophète est le chemin le plus beau et le plus 
brillant menant au rang de Wilaya (souveraineté), et parmi tous les chemins, il est plus précis 
et le plus riche. Et suivre signifie : l’adhésion du musulman à la Sunna du Prophète et l’imiter 
dans tous ses comportements et ses actions, et être guidé par les jugements de la charia dans 
toutes les transactions et actions, car ses actes quotidiennes, ses relations coutumières et son 
comportement instinctif habituel, tous, prennent la forme d’adoration. De plus, suivre la Sunna 
et enquêter sur la législation dans toutes les affaires du croyant servent à lui rendre dans un 
éveil permanent, et dans le souvenir constant des questions législatives, et cela le conduit au 
souvenir du législateur, qui le conduit également au souvenir de Dieu Tout-Puissant, et enfin 
le souvenir de Dieu est une raison de paix et de tranquillité du cœur71.
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Dans son travail éducatif, le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) a combiné 
plusieurs attitudes, inspirées de la méthode du Saint Coran. Nous mentionnons parmi ces at-
titudes : l’éducation par le bon exemple, l’éducation par : la prédication, le conseil, et le rappel, 
l’éducation par l’encouragement et l’intimidation, l’éducation par le bon exemple, l’éducation 
par la récitation des histoires et des proverbes.

 Ici, dans ce processus, le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) s’est concen-
tré principalement sur les valeurs qui soutiennent la cohésion du réseau de relations commu-
nautaires dans le sens d’atteindre l’objectif fixé. Le cours de l’Islam était de jeter les bases des 
valeurs d’unité entre les membres de la communauté, d’une manière distincte qui contrôle 
le comportement de l’individu dans un équilibre entre les inhibitions et les stimuli(72∗(. Par 
exemple : employer la méthode de la persuasion et l’intimidation, qui permet aux membres 
de la société d’atteindre le bonheur dans les deux mondes et d’obtenir l’agrément de Dieu 
par l’amour des autres, ce qui se manifeste dans sa parole (que Dieu le bénisse ainsi que ses 
famille) : (Vous n’entrerez pas au Paradis tant que vous n’aurez pas cru, et vous ne croirez pas 
tant que vous ne vous aimerez pas)73. Et il a dit : (Un musulman est le frère d’un musulman, 
il ne lui fait pas de tort ni ne le trahit. Celui qui comble le besoin de son frère, Dieu comblera 
son besoin. Et quiconque soulage un musulman d’une détresse, Dieu le soulagera d’une des 
détresses du Jour de la Résurrection. Et quiconque couvre un musulman, Dieu le couvrira le 
jour de la résurrection)74.

Ainsi, l’islam a fait de la propagation de l’amour mutuel parmi les membres de la société 
un signe que la foi serait réalisée, et cela conduirait à l’entrée au paradis. Ceci constitue un 
motif qui pousse le musulman vers une interaction positive avec sa société, en étendant des 
ponts d’affection et de miséricorde avec ses membres. Et invoquant la responsabilité qui lui est 
confiée envers eux, ce qui renforce les liens d’amour, de tolérance, de conseil et d’altruisme, et 
la cessation du mal entre les membres de la société, renforçant les systèmes de la société et 
soulignant les caractéristiques de la discipline en elle.

À Médine, le messager d›Allah a formé le corps de la société à travers l’esprit coranique. 
C’était une grande grâce de Dieu tout-puissant, où il a dit dans son livre glorieux : {Aurais-tu 
dépensé tout ce qui est sur terre, tu n’aurais pu unir leurs cœurs ; mais c’est Allah qui les a unis, 
car Il est Puissant et Sage}75.

Le Messager, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, a utilisé la foi islamique comme 
base pour l’unification de la communauté formée de Muhajireen (Émigrés) et Anṣârs (Parti-
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sans). Leurs pensées, leurs sentiments et l’organisation de leurs relations sont devenus, alors, 
harmonieux. C’est la base de croyance sur laquelle le Prophète a continué à construire sa 
structure pendant treize ans.

Cette formulation doctrinale aboutit à une structure sociale élevée dont les exploits appa-
raissaient aussi bien dans la vie de l’individu que dans la vie du groupe76. Ainsi, la société, telle 
que décrite par le penseur Malik bin Nabi, s’est transformée en «modèle à une pierre»77, qui a 
pris une image unique, comme l’a exprimé le Messager (que Dieu le bénisse, lui et sa famille) 
en disant : (Le croyant pour le croyant est comme une structure qui se renforce mutuellement, 
et le Prophète entrelaça ses doigts)78.

Sans aucun doute, le mécanisme efficace le plus important employé par le Prophète (que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille) dans la construction de la communauté musulmane est la 
fraternisation entre les Emigrés et les Anṣârs. Le Prophète tenait à établir des liens privilégiés 
entre eux, se consolant mutuellement et compensant mutuellement ce qu’ils avaient perdu 
d›argent, de famille et des amis, à la suite de leur conversion à l’islam ou de leur émigration. 
Cette fraternisation était pour la facilité, l’assistance, le soin, l’éducation et la coopération pour 
le bien79.  Cette fraternisation a eu lieu après cinq ou huit mois, ou moins ou plus, depuis son 
arrivée (que Dieu le bénisse lui et sa famille) à Médine80. 

La fraternisation a eu lieu entre les Muhajireen (Émigrés) et les Anṣârs (Partisans) dans 
la maison d’Anas bin Malik, et ils étaient quatre-vingt-dix hommes, la moitié d’entre eux des 
Muhajireen et l’autre moitié des Anṣârs. Le Prophète fit fraternité entre eux pour se consoler 
les uns les autres, et pour s’hériter les uns les autres après la mort, sans parents consanguins, 
jusqu’à la Bataille de Badr, en Ramadan de la deuxième année de migration81.

En activant la valeur de fraternisation dans la communauté musulmane, le Prophète (que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille) a atteint un ensemble d’objectifs bienveillants qui ont joué 
un rôle décisif dans l’autonomisation du jeune État islamique, parmi lesquels nous mention-
nons les suivants :

(a) Renforcer les liens des croyants entre eux :

 La consolidation des relations entre les membres de la communauté musulmane sur la 
base de la fraternité religieuse accroît la solidité du tissu social, le mettant à l’abri de l’appa-
rition d’un laxisme dans son unité organique.  Considérant que le lien de foi est l’un des plus 
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forts facteurs de la cohésion sociale. Le Prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, 
dit : (Mon amour est dû à ceux qui s’aiment pour moi, mon amour est dû à ceux qui se com-
muniquent pour moi, mon amour est dû à ceux qui se conseillent pour moi, mon amour est dû 
à ceux qui se rendent visite pour moi, et mon amour est dû à ceux qui se sacrifient pour moi. 
Ceux qui s’aiment pour moi seront sur des chaires de lumière, les prophètes, les véridiques, et 
les martyrs les envieront à leur place)82.

B- La disparition de l’aliénation des Emigrés :

 Le but de la fraternisation était de supprimer la solitude de l’aliénation des Emigrés qui ont 
quitté leurs maisons et leurs familles, et ont laissé leur argent et leurs biens à l’appui de l’appel 
islamique. Ce sont ceux que le Messager de Dieu a décrits en disant : (Certes, la religion a 
commencé comme quelque chose d’étrange, et elle redeviendra étrange, tant bénis sont les 
étrangers qui réforment ce que les gens avaient corrompu de la Sunna après moi)83.

C- Satisfaire le besoin de « s’instruire dans la religion » des Anṣârs : 

 La fraternisation inclue des objectifs plus larges et plus complets, il est donc nécessaire 
de satisfaire le besoin des Anṣârs de mieux comprendre la religion. De l’établissement de la 
fraternisation entre un compagnon, qui a parcouru un long chemin dans la compréhension 
de la religion, et éclairé par la compagnie du Prophète (que Dieu le bénisse lui et sa famille) 
pour certain temps, et un compagnon récent dans l’islam qui manque de compréhension 
de sa religion questions. Sur la base de cette relation de foi, il y a complémentarité dans la 
pratique de l’enseignement et de l’apprentissage religieux.  Dieu Tout-Puissant dit : {Dis :Je 
vous exhorte seulement à une chose: que pour Allah vous vous leviez, par deux ou isolément, 
et qu’ensuite vous réfléchissiez. Votre compagnon (Muhammad) n’est nullement possédé : il 
n’est pour vous qu’un avertisseur annonçant un dur châtiment}84.

D- Réalisation d’un bon exemple :

 La religiosité correcte est basée sur un bon exemple, il a donc fallu que les premiers 
ex-Emigrés soient répartis entre les clans Anṣârs, avec lesquels ils pourraient vivre leur vie 
dans tous ses détails, afin qu’ils puissent former un bon exemple, et l›unité éducative prophé-
tique entre tous. Cela ne peut être réalisé sans une coexistence qui transcende les difficultés 
imposées par les problèmes d’hébergement, de subsistance et de compagnie. Par la fraterni-
sation, l’émigré est devenu un frère inséparable de son frère Ansarien en ce qui concerne les 
coutumes et traditions sociales, et autres.
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E- Atteindre la solidarité et la coopération sociale :

 L’un des objectifs du processus de fraternité est de réaliser la solidarité et la coopération 
entre les Anṣârs et les Émigrés, sous ses diverses formes. C’est la solidarité qui renforce les 
valeurs d’altruisme, de sacrifice et d’abnégation(85∗) afin d’atteindre les objectifs supérieurs 
de la Nation islamique. Parmi les images lumineuses les plus marquantes de l’activation de la 
valeur de la solidarité entre les individus de la communauté musulmane figurent les suivantes :

Il est venu dans Sahih al-Bukhari, il a dit : (Qutaybah nous avons dit, Ismail bin Jafar nous 
avons dit, de Humayd, d’Anas, qu’il a dit : Abd al-Rahman ibn Awf est venu vers nous. Alors Le 
Messager de Dieu (que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) a fait fraterniser 
entre lui et Saad bin Al-Rabi’a, qui était des plus riches, alors Saad a dit : Les Anṣârs savaient 
que je suis parmi les plus riches d’entre eux, je diviserai mon argent en deux parties, entre vous 
et moi. J’ai deux femmes, alors voyez ce que vous voulez, je vais la divorcer, et si elle devient lé-
gitime pour vous, alors épousez-la. Abd al-Rahman a dit : «Que Dieu vous bénisse dans votre 
famille.» Il n’est pas revenu ce jour-là jusqu’à ce qu’il ait laissé un peu de graisse et de lait de 
sa nourriture. Peu de temps s’est écoulé, jusqu’à ce que le Messager de Dieu (que Dieu le bé-
nisse lui et sa famille) vienne. Il avait une trace de tache jaune. Alors le Messager de Dieu (que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille) lui dit : Que t’est-il arrivé ?  Il a dit : J’ai épousé une femme 
des Anṣârs. Le prophète a dit : Que lui as-tu donné comme dot ? Abd al-Rahman a répondit : 
Autant qu’un noyau d’or. Le Prophète a dit : Faites un festin, même si c’est un mouton86.

- Partage des Anṣârs avec les Emigrés dans les palmiers :

Al-Bukhari a rapporté : Nous avons été informés par Al-Hakam bin Nafi`, qui nous a in-
formés de Shu`ayb; qui nous a informés d’Abu Al-Zinad, d’Al-Araj, d’Abu Hurayrah, qui a dit : 
«les Anṣârs ont dit au Prophète, (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille): divisez les palmiers 
entre nous et nos frères (les Émigrés).  Il dit : «Non. Ils dirent : vous nous suffirez les provisions 
et nous partagerons avec vous les fruits. Ils dirent : Nous entendons et nous obéissons»87.

Dans le récit précédent, un homme des Anṣârs a proposé que les Anṣârs partagent les 
palmiers de Médine avec les Émigrés. Ceux-ci ont dit : Non, nous prenons soin de ces arbres 
avec nos efforts, donnez-nous des fruits, et laissez les arbres rester pour vous. Cela indique 
l›honneur de leurs âmes, qui dédaignent l’humiliation et la dépendance des autres.

F- Réaliser l’intégration et la coopération entre les Émigrés et les Anṣârs :

 L’un des objectifs de la fraternisation est de réaliser l’intégration et l’interaction entre les 
Émigrés et les Anṣârs, et cela n’exige pas que la fraternisation soit entre des personnes simi-
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laires. Elle était entre un Émigré qui avait une préséance dans la connaissance et la religiosité, 
et un ansarien récemment converti à l›islam ; Pour faire le bon exemple et pour apprendre. 
C’était aussi entre les riches et les pauvres, et entre les biens portant et les malades. Par consé-
quent, la fraternisation était une coopération créative entre musulmans, chacun complétant 
les lacunes de l’autre, et cette approche porte en elle le génie de la planification prophétique.

Cette fraternisation s’est poursuivie même après la mort du Prophète (paix et bénédictions 
de Dieu sur lui et sa famille), et chacun des Compagnons qui faisait partie de la fraternisation 
éprouvait un sentiment particulier envers son frère, au point que certains d’entre eux a légué 
une partie de son héritage à l’autre après sa mort. `A la suite des conquêtes et leur propagation 
dans le pays, ils ont continué à se communiquer et à s’interroger sur les nouvelles les uns des 
autres, qu’ils soient en Perse, en Levant ou dans d’autres pays, dans le prolongement de cette 
fraternité que le Prophète (que Dieu bénisse lui et sa famille) avait établi sur la base de la foi88.

Il ressort de ce qui précède que les valeurs prophétiques dérivées du monothéisme ont 
été efficaces pour former la pierre angulaire de la communauté musulmane qui s’est établie à 
Médine. C’est le modèle idéal à partir duquel la nation islamique s’inspire des éléments de ré-
forme et de renouveau pour lui redonner vie. Ce dont nous avons besoin aujourd’hui pour ces 
valeurs, à une époque où le matérialisme a dominé et est devenu le guide et le programmeur 
de la vie de toute l’humanité.

 Avec cette élévation spirituelle de la foi, la communauté de Médine méritait les louanges 
de Dieu, le Béni et le Très-Haut. Dieu a dit dans le Saint Coran : {Il [appartient également] à 
ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent 
vers eux, et ne ressentent dans leurs cœurs aucune envie pour ce que [ces immigrés] ont reçu, 
et qui [les] préfèrent à eux-mêmes, même s’il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit 
contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent}89. C’est pourquoi lui, que la paix et 
les bénédictions soient sur lui, a dit : {Seul un croyant aime les Anṣârs, et seul un hypocrite les 
hait. Celui qui les aime, je prie que Dieu l’aime, et celui qui les hait, je prie que Dieu le hait}90. 
Le prophète dit: Seul un croyant aime les Anṣârs, et seul un hypocrite les hait.  Quiconque les 
aime, Dieu l›aime, et quiconque les hait, Dieu le hait91.

L’œuvre du Prophète (que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille) ne s’est pas limitée à 
renforcer le tissu social, mais il a plutôt utilisé d’authentiques mécanismes préventifs dérivés 
des enseignements de l’Islam(92∗), chargés de protéger le réseau contre les tentatives de 
créer une rupture dans le tissu social de la nation.
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Les résultats du processus de formation globale de la société, doctrinalement, pédagogi-
quement et méthodiquement, se sont manifestés dans une représentation qualitative de la 
civilisation, en termes de vérification de ses principes intellectuellement, émotionnellement et 
comportementalement, à travers son activation dans la vie. Ce qui a conduit à atteindre les 
plus hauts degrés d’harmonie, et de compatibilité dans les schémas de sa relation avec Dieu 
(Béni et Exalté soit-Il), l’homme et l’univers, sont dans un équilibre entre foi et élévation morale, 
et reconstruction matérielle.

3- Formulation dévotionnelle législative :

Le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) s’est assuré que sa communauté se 
conformait aux instructions coraniques en matière d’adoration.  Il avait l’habitude d’exhorter 
ses compagnons à accomplir des actes d’adoration sous la forme la plus raffinée, et il leur in-
terdisait d’y manquer. Car c’est le moyen qui renforce le lien entre le serviteur et son Seigneur, 
et c’est le chemin qui est destiné à purifier l’âme de l’homme et la faire atteindre des niveaux 
élevés de foi.  Nous citons comme preuves (à titre d’exemple, mais sans s’y limiter) les élé-
ments suivants :

Il a été rapporté sous l’autorité d’Abdullah bin Salam que le Prophète (paix et bénédictions 
de Dieu soient sur lui et sa famille) a dit : (Ô gens, répandez les salutations de paix, nourrissez la 
nourriture et priez la nuit pendant que les gens sont endormi, vous entrerez au paradis en paix)93.

De même, le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) a tenu à exhorter sa nation 
à accomplir la prière de congrégation dans la mosquée, car il en a fait un système collectif de 
serrer les rangs dans la communauté musulmane, entendant par-là que la soumission à Dieu 
Tout-Puissant serait un phénomène général dans la société, pas seulement un cours indivi-
duel spécifique. Par conséquent, effectuer des prières en congrégation est l’une des actions 
les plus importantes qui mettent en évidence ce phénomène et maintiennent sa permanence.  
Parce qu’il consolide son unité, renforce son tissu social et le vaccine contre les épidémies qui 
l’incitent à la désunion et à la fragmentation94.

Muslim a raconté dans son Sahih sous l’autorité d’Abdullah bin Massoud qui a dit : (Celui 
qui voudrait rencontrer Dieu demain alors qu’il est musulman, qu’il observe ces cinq prières 
quotidiennes lorsqu’on appelle à ces prières, - ce qui signifie : dans les mosquées - car Dieu a 
prescrit à votre Prophète Muhammad (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) les voies de la 
guidance, et elles sont issues des voies de la guidance. Et si vous aviez prié chez vous comme 
cet attardé prie chez lui, vous auriez abandonné la Sunna de votre Prophète, et si vous aviez 
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abandonné la Sunna de votre Prophète, vous vous seriez égarés. Et il n’y a pas d’homme qui se 
purifie et fait une bonne ablution rituelle et va ensuite à l’une de ces mosquées, si ce n’est que 
Dieu écrit pour lui à chaque pas qu’il fait pour prier, une bonne action, et il l’élève par là d’un 
rang, et lui ôte un mal. Et il est devenu clair pour nous que personne ne manque de prier, sauf 
un hypocrite qui est connu par son hypocrisie. Un homme a été amené (alors qu’il était malade) 
et a été soutenu par deux hommes jusqu’à ce qu’il soit placé dans la rangée de la prière)95.

Le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) s’est concentré dans son approche 
de la formulation législative de la communauté musulmane sur le culte de la zakat, en tant 
que moyen essentiel pour parvenir à la cohésion sociale et instiller un esprit de responsa-
bilité dans le cœur des riches envers les pauvres. Par conséquent, le Prophète (que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille) a mis l’accent sur la distribution de l’aumône et de la zakat aux 
pauvres et aux nécessiteux afin de réaliser les valeurs de solidarité et de synergie entre les 
différents groupes de la société.

Le Prophète (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille) a dit: (Celui qui fait 
trois choses, il atteint le sens de la foi: celui qui adore Dieu seul, et qui témoigne qu’il n y de 
divinité que Allah, et qui donne la zakat à sa plaisir)96. Le Prophète, que les prières et la paix 
de Dieu soient sur lui et sa famille, a dit aussi : (L’argent d’un esclave ne manque pas dû à 
l’aumône, et aucun esclave n’a de patience vis à vis l’injustice sauf que Dieu l’augmente en 
honneur, et aucun esclave n’ouvre la porte d’une question aux gens sauf que Dieu lui ouvre 
une porte de pauvreté)97.

Ainsi, l’objectif est atteint, par le respect de la communauté musulmane à l’acte de culte et de 
la législation, en unifiant la source de réception, en renforçant son réseau de relations sociales 
et en l’orientant vers un seul but, qui est la servitude absolue à Dieu Tout-Puissant, qui com-
prend l’activation des lois de succession sur terre telles que l’assujettissement et la construction.

4- Formulation cognitive et scientifiques :

Le Prophète (que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille) a préparé les climats psycholo-
giques et mentaux dans lesquels la connaissance scientifique germe, de sorte que ses racines 
soient fermement établies et que ses branches s’étendent pour produire un progrès moral et 
matériel dans tous les aspects de la vie. Ainsi, le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa fa-
mille) s’est occupé de développer les capacités cognitives et scientifiques de ses compagnons, 
qui consistaient en la réflexion, la contemplation, et la méditation, et en s’inspirant du Saint 
Coran une voie basée sur l’exaltation de l’intellect en tant que valeur transcendantale, car c’est 
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la faculté la plus importante que Dieu a déposée dans l’homme, en faisant de celle-ci le centre 
des tâches (jurisprudentielles) prescrites. Parmi les caractéristiques les plus importantes de 
l’expérience du Prophète pour développer l’aspect cognitif et l’aspect scientifique de la société, 
nous mentionnons ce qui suit98 :

A- Formation de la mentalité scientifique : Elle repose sur un ensemble de fondements, à 
savoir :

B- Ne pas accepter l’affirmation sans preuve, quelle qu’en soit la source : La preuve est la 
preuve théorique dans les cas rationnels. Dieu dit : (Dis: Donnez votre preuve, si vous êtes vé-
ridiques99). Et l’authenticité de la narration et sa documentation dans les transmissions, Dieu 
Tout-Puissant dit : (Apportez-moi un Livre antérieur à celui-ci (le Coran) ou même un vestige 
d’une science, si vous êtes véridiques100). 

C- Rejet de la conjecture dans toutes les situations où la certitude, la confirmation et la vraie 
science sont requises : Il est venu dans le hadith authentique : (Méfiez-vous de la conjoncture, 
car la conjoncture est le discours le plus faux)101.

D- Utiliser des règles scientifiques pour juger des phénomènes humains et cosmiques afin 
de parvenir à un jugement correct à leur sujet :

 Il est évident en retraçant la biographie du Prophète Muhammad (que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille) qu’il fut la première personne au monde à appliquer la méthode scientifique, où 
il soumettait un phénomène psychologique à une observation systématique, comme le font les 
psychologues à l’époque moderne, en utilisant les règles de la considération scientifique fondée 
sur l’observation, puis l’hypothèse, puis l’accès à un jugement. Il a appliqué cette approche lors-
qu’il a voulu s’assurer de la personnalité d’Ibn Sayyad, est-il vraiment l’Antéchrist ou non102 ?

E- Rejet des jugements fondés sur les émotions, les caprices et les considérations per-
sonnelles : cela se fait avec impartialité et objectivité, ainsi que le traitement réaliste avec la 
nature des choses et avec des lois de l’existence, quelles que soient leurs conséquences. Dieu 
Tout-Puissant dit : {Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion : sinon 
elle t’égarera du sentier d’Allah103}.104

F- Révolution contre la stagnation et l’imitation, et la dépendance intellectuelle des autres: 
qu’ils soient des pères et des grands-pères, ou des maîtres et des nobles, ou des gens ordi-
naires et des masses. Dans la Sunna, il y a un avertissement contre le fait de suivre le public 
même s’ils ont tort, et une condamnation de la mentalité de ceux qui se contentent d’eux-
mêmes d’être un subordonné aux autres, bien que Dieu l’ait créé comme maître. Le Prophète 
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(que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) a dit :(Ne soyez pas dupes en disant: 
Si les gens font le bien, nous faisons le bien, et s’ils font le mal, nous faisons le mal. Mais pré-
parez-vous, si les gens font le bien, faites le bien, et s’ils font le mal, ne faites pas de mal)105.

Cette position morale, qui se caractérise par l’indépendance de la personnalité et du com-
portement, l’islam appelle à une position similaire dans le domaine de la pensée.

G- Diffuser l’apprentissage et lutter contre l’analphabétisme : L’un des enseignements qui 
préparent le sol de la société à l’émergence de la pensée et de la recherche scientifique est 
la diffusion de l’apprentissage et la réduction de l’analphabétisme. Lorsque le Prophète (que 
Dieu le bénisse ainsi que sa famille) émigra à Médine, il emporta avec lui le message de la 
connaissance et de l’éducation, et les Compagnons avaient l’habitude de réciter ces mots de 
Coran : (O vous qui avez cru ! Quand on vous dit : «Faites place [aux autres] dans les assem-
blées», alors faites place. Allah vous ménagera une place (au Paradis). Et quand on vous dit 
de vous lever, levez-vous. Allah élèvera en degrés ceux d’entre vous qui auront cru et ceux qui 
auront reçu le savoir. Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites)106. Ainsi, ils 
se rendent compte des moyens de l’élévation et de l’avancement et de l’obtention des grades 
dans ce monde et dans l’au-delà.

 Le Messager (que la prière et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) a ordonné à l’ap-
prenant d’enseigner aux autres. A savoir : Il a encouragé la délégation d’Abd al-Qais à ensei-
gner leur peuple, il leur a dit : (Retournez vers votre peuple et enseignez-leur)107.

Et le Messager (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) a dit : (Il n’y a pas d’envie sauf dans 
deux cas : Un homme à qui Dieu a donné de l’argent, et lui a donné la capacité d’en dépenser 
avec justesse, et un homme à qui Dieu a donné la sagesse, il jugeait donc avec cette sagesse 
et l’enseignait aux gens)108.

Ceux qui regardent de près l’expérience du Prophète trouveront un grand intérêt dans la 
question de la lutte contre l’analphabétisme, qui était répandu dans la péninsule arabique. Et 
quand le Prophète (que Dieu le bénisse lui et sa famille) a eu l’occasion d’enseigner à certains 
musulmans à écrire et à lire, il l’a saisie et ne l’a pas laissé manquer : (lors de la bataille de 
Badr, il a fait une rançon pour certains des prisonniers Quraysh, qui savaient écrire et lire, pour 
apprendre à écrire à dix enfants musulmans)109.

H- Apprendre des langues quand il le faut : surtout si la langue étrangère est un réceptacle 
de connaissances à acquérir, ou un fruit de sagesse à récolter.  Il y a aussi un besoin urgent 
d’apprendre des langues afin de transmettre l’appel (da’wah), et d’établir l’argument contre 



46 2ère année. No.4

La noble expérience prophétique dans la construction d’une société musulmane

l’adversaire. Le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) attachait une importance 
particulière à cet aspect. Parmi ses compagnons se trouvaient ceux qui connaissaient le per-
san, le romain et l’abyssin.

 Et lorsqu’il s’est rendu compte de son besoin urgent de connaître la langue syriaque dans la-
quelle les juifs écrivent, il a ordonné à l’écrivain de sa révélation, Zaid bin Thabit, de maîtriser cette 
langue en lecture et en écriture, afin de se passer de médiateurs juifs. Zaid a dit : (Le Messager 
de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) m’a ordonné d’apprendre pour lui des paroles 
du livre des Juifs. Il dit : Par Dieu, mon Livre n’est pas à l’abri des juifs. Zaid dit : Un demi-mois 
s’est écoulé, jusqu’à ce que j’apprenne pour lui le livre des Juifs. Zaid dit : Quand je l’ai appris, s’il 
écrivait aux Juifs, je leur écrivais, et quand ils lui écrivaient, je lisais pour lui leur écriture110.

I- La campagne contre les illusions et les superstitions : Les illusions et les superstitions 
étaient prospérées dans l’environnement préislamique, car c’était un marché florissant contrô-
lé par des diseurs de bonne aventure, des prêtres et des magiciens. Quand l’Islam est apparu, 
il a fermé ce marché par la force, déclarant clairement que les lois de l’univers ne changent 
pas, et que seul Dieu connaît l’invisible, et que le bien réside dans le respect des lois, et le res-
pect du processus des causes et effets.

Il a été rapporté de Mughirah bin Shu’bah qu’il a dit : Au temps du Messager de Dieu (qu’Al-
lah le bénisse lui et sa famille), le soleil s’est éclipsé le jour où son fils Ibrahim est mort. Les 
gens disaient que le soleil s’était éclipsé à cause de du décès d’Ibrahim. Le Messager de Dieu 
(que les prières de Dieu soient sur lui et sa famille) a dit : «Le soleil et la lune ne s’éclipsent pas 
à cause de la mort ou de la vie de quelqu’un, donc si vous voyez une éclipse, priez et invoquez 
Dieu.111» Ainsi, le Prophète a poursuivi les illusions qui étaient courantes chez les gens de l’ère 
préislamique, prouvant que les éclipses sont un phénomène naturel qui se produit selon une 
loi déposée par Dieu Tout-Puissant dans l’univers.

En tant que témoin de ce qui est mentionné plus haut voici un hadith rapporté d’Abu Hu-
rairah que le Prophète (que Dieu le bénisse lui et sa famille) a dit : (Évitez les sept péchés 
capitaux. Ils ont dit : Ô Messager de Dieu, que sont-ils ? Il dit : le polythéisme, la sorcellerie, 
tuer l’âme que Dieu a interdit de tuer sauf de droit, consommer l’usure, consommer l’argent 
d’un orphelin, fuir de la guerre et calomnier les femmes chastes et croyantes qui ne le savent 
pas)112. Le Prophète (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille) a dit : (Celui qui 
va chez un diseur de bonne aventure, ou un sorcier, ou un prêtre, et lui pose une question et 
croit ce qu’il dit, il a donc mécru en ce qui est révélé à Muhammad)113.
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 Il ne fait aucun doute que ces enseignements créeront le meilleur environnement psycho-
logique, mental et social, pour l’établissement d’une pensée scientifique et une vie cognitive. 
Ces règles scientifiques, qui sont incluses dans le Coran et la Sunna, ont fleurit d’un édifice 
civilisationnel élevé qui équilibre entre la transcendance de la foi et de la morale, et le progrès 
de la construction matérielle.

5- Formulation selon les Lois :

L’inspiration de l’expérience du Prophète envers la communauté ne se limite pas aux 
concepts, aux valeurs et à la législation, mais il les dépassait à des aspects importants qui sont 
étroitement liés à la préparation pour l’autonomisation sur terre. L’expérience prophétique 
comprenait des directives précieuses inspirées de la perspective coranique, qui servent à sen-
sibiliser la société à l’importance des lois, car elles sont la pierre angulaire de la construction 
de l’édifice civilisationnel de la nation.

Il ne fait aucun doute que l’expérience prophétique a renforcé la conscience aux lois chez 
l’individu et la société, y compris les directives verbales et réelles qu’elles incluaient ; Cela 
confirme sa position centrale dans l’équation de donner à la nation l’autonomisation sur terre.

Un aperçu plus approfondi de l’expérience prophétique pour construire la société des Com-
pagnons, qui était le carburant de la victoire dans l’autonomisation de l’État islamique, on 
se rend compte qu’il y avait une grande conscience prophétique pour la préparation et la 
construction, selon un plan cumulatif, avec des contours et des objectifs clairs, en utilisant des 
moyens et des outils efficaces, qui étaient le précurseur pour atteindre la capacité de victoire, 
qui précède le don divin de fournir et d’approvisionner. La loi divine confirme qu’il y un lien 
étroit entre les dualités telles que : conversion et bonne direction, préparation et approvision-
nement, jihad et autonomisation, conformément à la parole du Tout-Puissant : {Et quant à 
ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers}114.

Le Messager de Dieu (que la prière de Dieu soit sur lui et sa famille) était certain que le 
critère de la victoire, au niveau des états et des sociétés, ne serait atteint qu’en investissant 
dans la construction de l’être humain, de manière irréversible, en le réhabilitant socialement, 
et faisant de lui une pierre angulaire de la construction solide de la société pionnière et de la 
création de la génération de l’autonomisation.

 Par conséquent, l’expérience prophétique de l’autonomisation de la nation était basée sur 
l’être humain comme élément essentiel et pierre angulaire pour provoquer le processus de la 
transformation, et la condition psychologique de tout changement social115, conformément 
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à la loi coranique mentionnée dans la parole Tout-Puissant dit : {En vérité, Allah ne modifie 
point l’état d’un peuple, tant que les [individus qui le composent] ne modifient pas ce qui est 
en eux-mêmes}116.

Le Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) a radicalement formulé la personna-
lité du musulman, en commençant par le débarrasser de toutes les impuretés et les obstacles 
qui restreignaient ses énergies et entravaient sa volonté et son efficacité dans la vie, et qui 
estompait sa braise de foi. Ensuite, le Prophète a fourni une atmosphère spirituelle appropriée 
qui l’a libéré de ses chaînes et l’a guidé vers des voies de l’autonomisation sur terre.

Cette formulation a corrigé la vision sur l’univers et sur la vie de l’homme et la société, et 
a reprogrammé son système de pensée et de connaissances, pour finalement produire un 
esprit efficace discipliné par les lois juridiques cosmiques, qui sont en harmonie avec ses 
buts et objectifs.

 Après l’arrivée du Messager (que les prières et la paix de Dieu soient sur lui et sa famille) à 
Yathrib, il a dû transformer l’énergie dispersée et latente des individus pour construire un bâ-
timent intégré et complet qui élève la société spirituellement et moralement, et la transcende 
civilement et matériellement, conformément à la conception de la révélation, selon ses valeurs 
et à sa législation. Son modèle réaliste et vivant est la biographie du Prophète (que Dieu le 
bénisse ainsi que sa famille). Dieu Tout-Puissant dit : {En effet, vous avez dans le Messager 
d’Allah un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier}117. 
Ensuite, le Prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, est commencé à jeter les 
bases civiles de la construction de l’État islamique ; comme construire La Mosquée de la 
congrégation. Le lien social a également été renforcé par le processus de fraternisation entre 
les Aws et les Khazraj, puis entre les Emigrés et les Anṣârs. Enfin l’élaboration d’une charte 
ressemblant à une constitution, dans laquelle on clarifie la nature des relations au sein de la 
société émergente ; entre musulmans et eux-mêmes d’une part, et entre musulmans et non 
musulmans, résidants avec eux dans la même communauté, d’autre part.

Ceux qui examinent la biographie honorable du Prophète trouveront de nombreux signes 
qui confirment la centralité des lois dans l’expérience prophétique pour faire l’autonomisation 
de la nation, parmi ces signes nous mentionnons, sans s’y limiter, les suivants :

A- Révision et évaluation : Il est destiné à réfléchir sur les choses avant d’agir, en faisant 
preuve de prudence, et en tenant compte des erreurs et des pièges, et tout cela est inclus dans 
sa parole (la paix et les bénédictions de Dieu soient sur lui et ses famille): (Un croyant ne se 
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fait pas piquer deux fois par un trou)118.

B- Exercer les efforts tout en fournissant les capacités pour atteindre les objectifs souhaités 
: Ceci est inspiré par sa parole (que Dieu le bénisse lui et sa famille) : (Le croyant fort est meil-
leur et plus aimé de Dieu que le croyant faible, et en tout bien, efforcez-vous d’obtenir ce qui 
vous profite, demandez l’aide de Dieu et ne soyez pas incapable)119.

C- Employant la méthode des statistiques : C’est l’une des indications les plus importantes 
de la méthode scientifique dans le traitement des situations. Les deux cheikhs ont rapporté de 
Hudhayfa bin Al-Yaman, il a dit : Nous étions avec le Messager de Dieu (que Dieu le bénisse, 
lui et sa famille et leur accorde la paix), et il a dit: «Comptez pour moi: Combien d’hommes qui 
prononcent l’Islam? (Dans la narration d’Al-Bukhari, le Prophète a dit) : Écrivez-moi : Qui parmi 
les gens prononce l’Islam ?  Hudhaifah a dit : Alors je lui ai écrit : Mille cinq cents hommes. «Il 
s’agit ici, d’un recensement écrit destiné à être enregistré et confirmé, afin que le Prophète, que 
la paix et les bénédictions soient sur lui, connaisse la quantité de force humaine frappante, avec 
laquelle il peut affronter ceux qui guettent le mal avec l’appel islamique, et c’est pourquoi le re-
censement ne concernait que les hommes, c’est-à-dire ceux qui sont capables de se battre»120.

Cela est également évident dans la mise en œuvre par le Prophète (paix et bénédictions de 
Dieu sur lui et sa famille) de ce que Saad bin Muadh lui a indiqué en suggérant au Prophète (paix 
et bénédictions de Dieu sur lui et sa famille) de construire un parasol pour lui, à travers laquelle 
il superviserait la bataille de loin, alors le Prophète l’a bien loué et a pris l’initiative de la mettre 
en œuvre. La même chose s’est produite lors de la bataille d’Al-Ahzab lorsque Salman Al-Farisi 
a conseillé au Prophète (que Dieu le bénisse lui et sa famille) de creuser une tranchée autour 
de Médine, alors le Prophète a accepté son conseil et a pris l’initiative de le mettre en œuvre121.

Ces citations montrent le souci du Prophète pour les lois comme point d’entrée essentiel 
pour l’autonomisation sur terre, ainsi que son souci de consolider la conscience parmi les 
rangs de la jeune communauté musulmane. 

Il ressort clairement, de ce qui est précédé, la dimension holistique et intégrative de l’expé-
rience prophétique qui a rempli toutes les exigences de la construction de la société, transfé-
rant la perspective coranique de la théorie à l’activation dans la réalité.

Troisièmement : L’expérience du Prophète dans la construction de la société - Ses caracté-
ristiques et caractéristiques - à la lumière du Noble Coran et des récits authentiques :

L’expérience prophétique dans la construction de la société, qui incarnait la perspective co-
ranique, était caractérisée en tant que réalité vitale par plusieurs caractéristiques et éléments 
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distinctifs, parmi lesquels nous mentionnons les suivants :

Complétude dans la vision : Elle est destinée à absorber l’expérience prophétique dans le proces-
sus de son application sociale avec toutes ses exigences de la construction de la société : son point 
de départ, sa démarche et sa finalité.  Cela se manifeste sous plusieurs aspects, dont les suivants :

 Au niveau des sources de la construction de la société : qui s’appuyait sur la référence isla-
mique avec ses universelles doctrinales, législatives et de valeurs, et qui constituait le point de 
départ, la méthode et l’objectif dans le processus de construction de la société.

En termes de comprendre les préparatifs de la société : Ce processus a été caractérisé par 
la capacité de s’adresser et de polariser les membres de la société dans tous ses spectres 
culturels et sociaux, car il a pris en compte la totalité des facultés et des forces humaines qui 
y sont déposées, puisqu’il est le premier noyau de la société.

b) En termes des chartes qui lui sont confiées : Cela se traduit par l’activation des univer-
selles de la succession, selon l’approche de Dieu, qui est considérée comme une boussole 
directrice, selon laquelle la société évolue dans un cheminement horizontal lié à ses liens so-
ciaux et cosmiques, et dans une voie ascendante liée à ses liens suprêmes divins.

En termes de compréhension des exigences de la construction de la société : un diagnostic 
de ses remèdes, un traitement de ses problèmes et une correction de sa trajectoire, répondant à 
toutes ses aspirations spirituelles, et facilitant son mouvement d’assujettissement et d’urbanisme.

En termes de programme prévu et d’objectif visé : Cette expérience visait à contrôler le 
mouvement de la société sur la base d’un système intégré qui contient un fondement intel-
lectuel, des valeurs morales et des éléments méthodologiques. Ils constituent, ensemble, un 
facteur de relance et de mobilisation des énergies sociales, Dans cette expérience, la mobilité 
de l’individu est en harmonie avec l’activité sociale, afin d’atteindre un objectif fondamental : 
établir un modèle civilisé distinct qui combine la foi, la transcendance morale, et le progrès 
civilisationnel matériel, et en activant la référence de la nation sur le terrain du réal.

Intégration dans les systèmes de relations : l’expérience prophétique dans le processus de 
gestion a été caractérisée par une cohérence structurelle et une interdépendance fonctionnelle in-
tégrative entre ses unités, en commençant par l’être humain, comme premier noyau du processus 
de changement. En passant par la société dans les divers modèles de ses relations divines supé-
rieures et de ses liens humains et cosmiques horizontaux, et se terminant par la construction de 
l’édifice civilisationnel, qui permet à la nation d’occuper le rang de Leadership et de témoin civilisé.
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Efficacité réaliste : L’un des éléments d’excellence de cette expérience est son attachement 
fort à la réalité et aux exigences de son assimilation et de la réalisation de ses aspirations. En 
effet, l’un de ses principaux objectifs est d’interagir avec la réalité - humaine et cosmique – en 
la dominer, la contrôler et la corriger.

 Sur cette base, la perspective de l’expérience prophétique s’est tournée vers la réalité de 
l’homme en tant qu’individu, et vers sa réalité en tant que membre de la société, afin d’essayer 
de diagnostiquer ses problèmes, de comprendre ses exigences, de répondre à ses besoins, 
d’organiser ses relations, et d’accomplir ses lois publiques et privées. En conséquence, les 
enseignements coraniques n’étaient pas considérés comme de simples principes idéalistes 
théoriques, mais plutôt comme des idéaux et des valeurs élevés compatibles avec le faire et 
l’application, et l’expérience prophétique représente le meilleur témoin de sa vérifiabilité, et de 
la justesse de l’alternative qui est présentée à toute l’humanité.

Cette expérience s’est également caractérisée par la capacité de mettre la société dans le 
cercle de mouvement, de don et d’influence, en lui donnant une énergie et une force cinétique 
vers la transcendance et l’intégration dans les mondes de la matière et de l’esprit. L’expé-
rience, inspirée des enseignements coraniques, a également montré les entrées appropriées 
au renouveau de l’efficacité dans la vie de la société, en investissant les énergies qui y sont 
stockées, et en les transformant en dynamiques positives et en efficacité réaliste qui fassent 
des efforts sur le terrain dans le cadre de l’exercice des tâches du califat.

4- Compréhension approfondie des entrées de changement, et du gradualisme dans le 
processus de construction : Cette perspective et son expérience appliquée indiquent le type 
d’équation approprié pour construire la société.  Cela s’est manifesté dans la capacité à faire face 
à une réalité dans laquelle les normes sociales se chevauchaient avec les normes cosmiques.

 Activer le processus de changement dans ce domaine complexe nécessite une compré-
hension approfondie de l’équation appropriée pour une adaptation positive aux défis de la ré-
alité, et il nécessite également une bonne gestion des obstacles et des inhibitions, en trouvant 
des espaces étroits et en y manœuvrant, pour servir le message de la communauté et pour 
éviter les affrontements qui détruisent les exploits.

Cela nécessite également une prise en compte progressive dans le processus de change-
ment.  Surtout s’il s’agit de changer les perceptions, les concepts et les modes de pensée, ce 
qui nécessite des efforts qualitatifs systématiques, de la sagesse et de la persévérance, pour 
obtenir le fruit souhaité, à savoir la formation intégrale et qualitative de l’être humain qui porte 
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le fardeau de la construction de la société, qualifiée comme un point d’entrée pour l’autonomi-
sation civilisationnelle sur terre.

Nous mentionnons comme exemples pour représenter cette perspective le principe de gra-
dualisme : à savoir l’approche adoptée par le Saint Coran pour établir le système intellectuel 
de l’homme préislamique. La révélation est descendue dans une société qui comporte des 
traits de naïveté et de primitivité, sur l’échelon de la perception, de la pensée, des sentiments et 
des problèmes122. Ce qui peut être vu «dans la façon dont ils s’opposent à l’appel du Prophète 
(paix et bénédictions de Dieu sur lui et sa famille) en prétendant qu’il est fou, Le Tout-Puissant 
a dit à leur sujet : (Peu s’en faut que ceux qui mécroient ne te transpercent par leurs regards, 
quand ils entendent le Coran, ils disent : «Il est certes fou)123. C’est une accusation qui n’a ni 
intrigue ni subtilité, car c’est le style de celui qui ne trouve qu’une injure dure à le dire, sans 
préambule ni preuve, comme font les imbéciles primitifs124.

Pour cette raison, le Saint Coran a cherché à former progressivement leur réflexion, en 
tenant compte de leur niveau mental, et en s’adressant à eux suivant ce que leur esprit com-
prend, jusqu’à ce qu’il les conduise, en peu de temps, à comprendre «la loi de causalité, la loi 
historique et la méthode de la recherche sensorielle expérimentale»125. C’est la compréhen-
sion qui est considérée comme un point d’entrée pour que l’humanité possède les clés de l’au-
tonomisation sur terre, car «l’énergie intellectuelle que Dieu a dotée à l’homme ; Il lui a donné 
pour accomplir les tâches du califat sur cette terre.  Elle est confiée à cette vie immédiate, en 
la réfléchissant, l’approfondissant et l’investiguant. Elle travaille, produit, développe et embellit 
cette vie»126. Et cela n’aurait pas été possible sans elle.

5- Éthique : L’un des principaux objectifs de cette perspective et de son expérience pratique 
est de promouvoir et de maintenir les valeurs sociales.  Et compléter les principes moraux 
communs aux nations, aux cultures et aux civilisations, tels que la justice, la liberté et l’égalité. 
Et les adopter comme prémisses de base pour la réforme et la construction du cercle isla-
mique. Enfin corriger la déviation dans ce cercle humain. Pour cette raison, le système moral 
est considéré comme l’esprit en vigueur dans la société désirée.

6- Respect des lois : La caractéristique du respect des lois est un élément enraciné dans 
cette perspective et son expérience pratique, qui se manifeste dans son strict respect des 
lois et des règles qui régissent le processus de changement, afin de dépasser les obstacles 
du changement et ses origines, et de corriger et soutenir son chemin. Selon cette discipline, 
la perspective de comprendre et exploiter les lois, tant sociales que cosmiques, est une clé 
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importante du processus d’autonomisation civilisationnelle, afin de préserver ses acquis et de 
perpétuer son leadership.

7- Intentionnalité : Cette perspective et son expérience pratique se distinguaient par un 
large horizon de l’anticipation de la voie de construction d’une société, car son objectif était 
de construire un édifice civilisé qualitatif en ce qui concerne : la solidité et la durabilité de ses 
fondements, l’exhaustivité et l’intégralité de son vocabulaire, la sublimité de ses valeurs, et le 
statut élevé de sa civilisation. Afin qu’il s’adapte à la vie humaine dans ses différents domaines 
et phases, répondant aux aspirations spirituelles et aux désirs matériels des individus, suivant 
une manière équilibrée et précise, pour atteindre leur dignité et former leur personnalité, har-
monieuse avec la nature humaine.
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Conclusion :

A travers la présentation détaillée précédente, nous concluons aux résultats suivants :

1- Le processus de formation de la communauté musulmane sur une base doctrinale cor-
recte et un système législatif strict a abouti à une structure morale globale, dans laquelle 
l’homme a été émancipé, par l’assimilation aux universelles de foi qui ont approfondi sa rela-
tion avec Dieu. Ce qui a conduit à l’harmonie du mouvement de l’individu avec son milieu so-
cial, dans le cadre de valeurs morales et spirituelles universelles qui se manifestaient à travers 
l’interdépendance, la coopération pour faire le bien, la piété, l’unisson des cœurs, et tout ce qui 
consoliderait l’unité de la nation, et soutiendrait la solidité de son tissu social sur la base de 
l’appartenance à la foi. En garantissant la validité et la continuité de la communauté islamique 
concernant la pratique de sa fonction dans la vie, dans le cadre de la représentation des uni-
verselles de succession sur terre, pour atteindre les plus hauts degrés de civilisation dans les 
deux mondes de l’esprit et de la matière.

2- La perspective coranique sur la construction de la société s’est manifestée dans un en-
semble de dimensions intégrées, en commençant par les dimensions fondamentales qui sont 
les principaux piliers, qui sont :

A- la formulation doctrinale de la communauté, B- la formulation morale et éducative de la 
communauté, C- la formulation législative procédurale, D- la formulation intellectuelle et cognitive.

Vient ensuite : E - la dimension normative cinétique, qui prend en charge l’application réale 
des dimensions doctrinale, éthique et législative, selon une compréhension profonde des lois 
de l’autonomisation et du leadership, afin d’atteindre le fruit désiré par : F- La dimension des 
témoins qui exprime la position appropriée que la nation doit représenter, en tant que nation 
moyenne, et le témoignage qui porte les fardeaux de transmettre le message de l’islam et 
d’établir l’argument sur les êtres humains.

3- Parmi les fruits les plus importants de la fondation de la société sur ces piliers - selon la 
perspective coranique et son expérience prophétique - figurent les caractéristiques d’un édi-
fice moral complet, dans lequel la société sera libérée par sa représentation des universelles 
de foi qui approfondissent son lien avec Dieu. Ce qui conduit à l’harmonie de la mobilité de la 
société avec les liens humains et cosmiques, dans le cadre des valeurs morales et spirituelles 
universelles qui se manifestaient à travers l’interdépendance, la coopération pour faire le bien, 
la piété, l’unisson des cœurs, et tout ce qui consoliderait l’unité de la nation, et soutiendrait la 
solidité de son tissu social sur la base de l’appartenance à la foi. En garantissant la validité et 
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la continuité de la communauté islamique concernant la pratique de sa fonction dans la vie, 
dans le cadre de la représentation des universelles de succession sur terre, pour atteindre les 
plus hauts degrés de civilisation dans les deux mondes de l’esprit et de la matière.

4- L’approche du Prophète (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) était basée sur la formu-
lation complète et radicale de la société préislamique sur quatre piliers : a- la formulation doctri-
nale et spirituelle de la communauté, b- la formulation morale et éducative de la communauté, 
c- la formulation législative dévotionnelle de la communauté, d- la formulation selon les lois.

5 - Les résultats du processus de formation globale de la société, d’un point de vue doc-
trinal, éducatif et méthodique, se sont manifestés dans une représentation qualitative de la 
civilisation, en termes de se vérifier par ses principes intellectuellement, émotionnellement et 
comportementalement, à travers son activation dans la vie ; Ce qui a conduit à atteindre les 
plus hauts degrés d’harmonie, de compatibilité dans les modèles de sa relation avec Dieu, 
l’homme et l’univers.  Grâce à un équilibre entre la transcendance de la foi et de la morale, et 
le raffinement de l’urbanisation matérielle.

 6 - Les résultats du processus de construction de la société selon la perspective coranique 
et l’expérience prophétique se manifestent dans une représentation qualitative de la civilisation, 
en termes de représentation par ses principes intellectuellement, émotionnellement et com-
portementalement, en les activant dans la vie. Ce qui conduit à atteindre les plus hauts degrés 
d’harmonie, de compatibilité dans les modèles de sa relation avec Dieu, l’homme et l’univers, fai-
sant un équilibre entre la foi et la moralité sublimes et le progrès de la reconstruction matérielle.

7- La perspective coranique sur la construction de la société, incarnée par l’expérience pro-
phétique, était caractérisée par plusieurs caractéristiques et éléments distinctifs, parmi lesquels 
nous mentionnons les suivants : A- Intégralité en considération, B- Intégration dans les schémas 
relationnels, C- Efficacité réaliste, D- Compréhension profonde des entrées de changement, et 
gradualisme dans le processus de construction, E- Éthique, F- Des Lois, G- Intentionnalité.

8- La perspective coranique sur la construction de la société dont les fondations ont été 
posées par le Prophète (paix et bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille), à travers 
une expérience qualitative qui a donné un modèle unique, il impératif de laquelle la nation 
s’inspire les éléments essentiels de réforme et de renouveau. Avec l’intention de revivre cette 
expérience, à une époque où dominent les tendances fanatiques, le racisme odieux et le ma-
térialisme cruel, qui programment et motivent la vie de toute l’humanité.

Et la fin de notre invocation : «Louange à Allah, Seigneur de l’Univers».
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1)(∗) Nous nous sommes concentrés sur le monothéisme dans ce contexte, Parce qu’il repré-
sente la pierre angulaire du système de croyance, et par conséquent les autres universaux 
de croyance tirent leur existence du monothéisme.  Sur cette base, le discours sur le mono-
théisme inclut d’autres atouts de croyance.
2) Ismael Raji Al-Farouqi, Islamic Knowledge - General Principles, Action Plan, Achievements 
- International Institute of Islamic Thought, (Beyrouth: Dar Al-Hadi, 1421 AH - 2001 AD), p. 91.
3) Abdul Hamid Abu Suleiman, The Qur’anic Civilisational Cosmic Vision - The Basic Premise 
for Human Reform-, édition électronique 08/08/1429 AH - 09/08/2008 AD, p. 100.
4) Sourate Al-Dhariyat : Verset 56.
5) Voir : Muhammad Emara, Milestones of the Islamic Method, (Le Caire : Dar Al-Shorouk, 2e 
édition, 2009), p. 32. 
6) Abd al-Majid Omar al-Najjar, Croyance en Dieu et son impact sur la vie, (Beyrouth : Dar al-
Gharb al-Islami, i. 1, 1997), p. 196.
7) Sourate Al-Isra : Verset : 82. 
8) Voir: Sayyid Qutb, In the Shadows of the Qur’an, (Le Caire: Dar Al-Shorouk, Sharia Edition 
32, 1423/2003), volume 4, p. 2248.
9) Voir : même source, tome 4, p. 2248.
10) Sourate Al-Hujurat : Verset : 13.
11) Sourate Al-Ma’idah : Verset : 2.
12) Sourate Al-Nur : Verset : 31.
13) Sourate Al-Ankabut : Verset : 69.
14) Sourate Al Imran : Verset : 175.
15) Sourate Al-Kahf : Verset : 110.
16) Sourate Al Imran : Verset : 102.
17) Sourate An-Nahl : Verset : 127.
18) Sourate Ibrahim : Verset : 7.
19) Voir : Abd al-Aziz Barghout, le site de la théorie de la science dans le processus de succes-
sion et d’urbanisation chez Imam Badi’uzzaman Said Nursi, la quatrième conférence mondiale 
de Badi’uzzaman Saeed al-Nawrassi.  www.nuronline.com le : 11-03-2011.
20)  Sourate Al-Dhariyat : versets 56-57.
21)Youssef Al-Qaradawi, Worship in Islam, (Dar Al-Shehab - Doha, 2, 1391 AH-1971AD), p. 207. 
22) Sourate Al-Ankabut : Verset : 2.
23) Sourate Al-Mulk : Verset : 14.
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24) Sourate Fatir : Verset : 14.
25) Yusuf Al-Qaradawi, Worship in Islam, référence précédente, page 206.
26) Sourate Ibrahim : Verset : 23. 
27) Voir: Sayyid Qutb, In the Shadows of the Qur’an, référence précédente, partie 4, page 488.
28) Sourate An-Nahl : Verset : 97.
29) Muhammad bin Jarir Abu Jaafar al-Tabari, Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an, T: Ahmed Mu-
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33) Sourate Al-A’raf : Verset : 176.
34)Sourate Al-Baqarah : Verset : 219. 
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37) al-Tahrir wal-Tanwir), vol. 11, p. 114.
38) Sourate Al Imran: Verset : 190-191.
39) Muhammad Abdouh, Interprétation du Saint Coran, (Égypte : The Egyptian General Book 
Authority, d. T, 1990 AD), vol. 4, p. 246.
40)Voir : Abd al-Majid Omar al-Najjar, The Jurisprudence of Islamic Civilization, (Beyrouth : Dar 
al-Gharb al-Islami, 1ère édition, 1999 AD), pp. 65-72. 
41) Khalil, Imad Al-Din, L’interprétation islamique de l’histoire, (Beyrouth : Dar Al-Ilm pour des 
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dente, p. 66.
43)Sourate Al-A’raf : Verset 130-131. 
44) Sourate Al-A’raf : Verset 131.
45) Abd al-Majid al-Najjar, The Jurisprudence of Islamic Urbanization, référence précédente, 
p. 65.
46)Sourate Al-Takathur : Verset : 1-2. 
47)Ammar Jaidel, La nature de l’homme et sa relation avec sa liberté et son lien social, (Istan-
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50) Sourate Al-Ahzab : Verset : 62. 
51) Sourate Al-Rum : Verset : 9.
52) Voir : Al-Tayeb Barghout, Civilizational Effectiveness and Sunni Culture, (Algérie : Dar Cor-
doba, 1, 1425 AH - 2004 AD), p. 74
53) Bouquafa Raouf, The Theory of Scramble and Renewal selon Tayeb Barghout, site internet 
: www.  alfikr.com/cat .  egories.php?id=3 Date 6-12-2014.
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74.
55) Sourate Al-Baqarah : Verset : 251.
56) Sourate Al-Anbiya : Verset : 18.
57) Bouquafa Raouf, The Theory of Stampede and Renewal selon Tayeb Barghout,  l’article 
précédent.
58) Voir : Al-Tayeb Barghouth, Civilisational Effectiveness and Sunni Culture, référence précé-
dente, p. 75.
59) Sourate Al Imran: Verset : 140.
60) Sourate Muhammad: Verset : 38.
61) Sourate Al-Baqarah : Verset : 143.
62) Malik bin Nabi, The Birth of a Society, voir: Abdel-Sabour Shaheen, (Damas, Dar Al-Fikr, 
1989), p. 80.
63) Sourate Al-Ra’d : Verset : 11.
64) On entend par la formulation doctrinale et comportementale de l’être humain, qui est ba-
sée sur une ferme conviction et une association étroite avec une idée particulière.
65) Barghouth Abdul Aziz bin Mubarak, L’approche prophétique et le changement civilisation-
nel, (Qatar : Kitab Al-Ummah, 1995), p. 125.
66)(∗(   Ces obstacles comprennent les maladies génétiques héritées par les musulmans de 
leurs ancêtres, qui se sont manifestées dans leurs modes de pensée, leurs méthodes de ges-
tion et leur système éducatif et social, ainsi que les maladies importées d’Occident.
67) Sourate Al-Qalam : Verset : 4.
68) Rapporté par Ahmad, et le libellé est pour lui et Abu Dawood, et Muslim a ajouté : «Il se 
met en colère à cause de sa colère et est satisfait de son plaisir.»
69) Sourate Al Imran: Verset : 164.
70) Sourate Al-Ahzab: Verset 21.
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1, 1427 AH-2007 AD), page 581, et voir Suad Al-Nasser, The Revival of Ethics in Behavioural 
Practice of Professor Nursi, website / www.hiramagazine.com , 18/09/2011 AD, heure : 16:03.
72)(∗(  Les sociologues appellent ce processus le terme de contrôle social, ce qui signifie la né-
cessité d’être conscient des sentiments d’autrui, de tenir compte de ses droits et d’adopter un 
comportement qui est affecté par cette conscience et ce comportement. quelles choses sont 
évaluées. Certaines choses sont considérées comme dignes et sympathiques, et certaines 
sont considérées comme répréhensibles et répréhensibles, et ainsi le processus de contrôle 
est l’un des fondements de la construction de la société.  Voir : Muhammad Atef, Dictionary of 
Sociology, p. 410, et voir aussi : Al-Masry, Islamic Society, p. 13.
73) Sahih Muslim, Livre de la Foi, Chapitre : Personne n’entrera au Paradis sauf les croyants, 
No. : [54].
74) Il a été rapporté par Al-Bukhari, sous l’autorité de Yahya bin Bakir, et il a été rapporté par 
Muslim, sous l’autorité de Qutaybah, Livre de l’injustice, chapitre sur l’interdiction de l’injustice 
et l’ordre de demander pardon et repentir.
75)Sourate Al-Anfal : Verset : 63. 
76) Voir : Samih Atef El-Zein, Le sceau des prophètes Muhammad (que Dieu le bénisse ainsi 
que sa famille), (Le Caire, Beyrouth : Dar al-Kitab al-Masry, Dar al-Kitab al-Libani, 4e édition , 
2006), page 36
77) Malik Bin Nabi, The Birth of a Community, référence précédente, p. 12.
78) Un hadith convenu, rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, Kitab Al-Mazalim (5/163) 
57 - Chapitre Nasr al Mazloum, Hadith n° (2446), et dans le Livre d’Adab (10/ 553).  26 - Cha-
pitre : Les croyants coopèrent les uns avec les autres, Hadith n° (6026), et Muslim l’a rapporté 
dans son Sahih (16/355) avec l’explication de « Al-Nawawi » - Le livre de la justice et de la 
connexion 17 - Chapitre : La Compassion, la Compassion et la Cohésion des Croyants, Hadith 
No. (6568), et Al-Tirmidhi l’ont raconté dans «Al-Sunan» (3/47) Avec l’explication de «Al-Tuh-
fa», le Livre de la Justice et the Connection, le chapitre sur ce qui est advenu de la compassion 
d’un musulman pour le musulman, hadith n° (1993), et il a dit : « Un vrai hadith. » Il a été inclus 
par an-Nasa’i (5/81) avec l’explication du livre « Al-Suyuti » Zakat, 67 - Chapitre : La récom-
pense du trésorier s’il fait l’aumône avec la permission de son maître, Hadith n° (2556).
79) Le Noble Coran fait référence à la fraternisation dans le dicton du Tout-Puissant : «Ceux 
qui ont cru, émigré et lutté de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d’Allah, ainsi 
que ceux qui leur ont donné refuge et secours, ceux-là sont alliés les uns des autres».  Al-Anfal 
: 72. Voir : Abdul Aziz Al-Omari, Messager de Dieu et le Sceau des Prophètes - Religion et 
État - Section Deux : Persécution, Migration et Développement - (Beyrouth : Beisan, i 1, 2011 
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AD) pp. 471-472.
80) Se référer à : Jaafar Murtada al-Amili, le Sahih de la biographie du plus grand prophète 
(Beyrouth : Dar Al-Hadith pour l’impression et l’édition, 2e édition, 2007 AD), vol. 5, p. 367.
81) Lorsque Dieu Tout-Puissant a révélé Sa parole : {Ceux qui sont liés par la parenté ont prio-
rité les uns envers les autres, d’après le Livre d’Allah} [Sourate Al-Ahzab : Verset 6.]. L’héritage 
était rendu à la parenté sans contrat de fraternité.  Au début de l’islam, il y avait des familles où 
certains des fils étaient musulmans, et certains des fils étaient polythéistes, donc la sagesse 
de Dieu voulait que l’héritage soit entre les frères croyants, mais après la révélation du verset 
: {Ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, d’après le Livre d’Al-
lah} L’héritage a été rendu à ceux qui sont liés par la parenté, et a été interdit de ceux entre 
qui existe contrat de fraternité. La fraternisation a eu lieu au mois de Ramadan de la première 
année de l’hégire, c’est-à-dire cinq mois après l’hégire. L’héritage dans les premiers jours de 
l’Islam était par migration et fraternisation dans la religion, alors Dieu a abrogé cela et a fait 
l’héritage par lignage et parenté. Il a été rapporté d’Al-Zubayr qu’il a dit : Quand nous, les Qu-
rayshites, sommes venus à Médine, nous y sommes venus et n’avions pas d’argent, et nous 
avons trouvé les Ansar, les meilleurs des frères, alors nous avons fait la fraternité, alors ils nous 
ont hérités et nous les avons hérités. Alors Abu Bakr est devenu frère de Kharijah bin Zaid, et je 
suis devenu frère de Kaab bin Malik, par Dieu, s’il était mort, personne d’autre ne l’aurait hérité, 
mais Dieu a révélé : {Ceux qui sont liés par la parenté ont priorité les uns envers les autres, 
d’après le Livre d’Allah}. Voir : Interprétation d’Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmed Al-Ansari 
Al-Qurtubi, Dar Al-Fikr, Vol. 14.
82) Rapporté par al-Tabarani sous l’autorité d’Ubadah ibn al-Samit.
83) Rapporté par Al-Tirmidhi sous l’autorité d’Amr bin Auf bin Zaid.
84) Sourate Seba : Verset : 46.
85)(∗) Parmi les exemples de cette noble moralité islamique, ce qu’Al-Bukhari a rapporté dans 
son Sahih sous l’autorité d’Abu Hurayrah, qu’un homme est venu voir le Prophète (que Dieu 
le bénisse lui et sa famille, Alors le Prophète envoya à ses femmes dans le but de se préparer 
à l’hospitalité de l’homme, elles répondirent : Nous n’avons due de l’eau.  Alors le Messager 
de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) a dit : « Qui acceptera cet homme comme 
invité ? » Alors un homme des Ansar a dit : c’est moi. Alors il l’emmena vers sa femme, et il lui 
dit : Honore l’hôte du Messager de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille), et elle dit : 
Nous n’avons que la nourriture de mes enfants. Il a dit : Prépare ta nourriture, allume ta lampe 
et fait dormir tes enfants s’ils veulent dîner.  Alors elle prépara sa nourriture, alluma sa lampe 
et coucha ses enfants. Puis elle se leva comme si elle réparait sa lampe, et elle l’éteignit, alors 
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ils lui firent montrer qu’ils étaient en train de manger. Ils dormirent faim, et quand le Ansari se 
réveilla le matin, il alla voir le Messager de Dieu (que Dieu le bénisse lui et sa famille) qui lui 
dit : « Dieu a ri ce soir, ou Il est étonné de ce que vous avez fait tous les deux, Il a révélé ceci : 
{… qui [les] préfèrent à eux-mêmes, même s’il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit 
contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent}. Sourate Al-Hachr : Verset : 9.
86) Rapporté par Al-Bukhari dans le Livre des Mérites des Ansar, dans le chapitre sur la fra-
ternisation du Prophète (que Dieu le bénisse lui et sa famille) entre les Émigrants et les Ansar. 
87) Rapporté par Al-Bukhari dans le Livre de l’agriculture, le chapitre sur «S’il dit, envelop-
pez-moi des provisions de palmiers dattiers et d’autres choses, et faites-moi partager les fruits.»
88) Voir : Ibn Saad, The Biography of the Prophet from Tabaqah, (Le Caire : Al-Zahraa for Arab 
Media, 1409 AH), volume 1/238.
89) Voir : Al-Dhahabi, Biographie des Nobles, édité par : Shuaib Al-Arnaout et autres - Lettre 
d’Abi Al-Darda à Salman Al-Farsi et vice versa - (Beyrouth : Fondation du Message, 1402 AH) 
, vol.1/548-549.
90) Sourate Al-Hashr : Verset : 9.
91)  convenu.
92)(∗) Il s’agit ici en particulier du mécanisme d’enjoindre le bien et d’interdire le mal.  D’après 
Abu Sa’id Al-Khudri, qui a dit : J’ai entendu le Messager de Dieu (que Dieu le bénisse lui et sa 
famille) dire : «Quiconque parmi vous voit un mal qu’il le change avec sa main, et s’il ne le peut 
pas qu’il le change avec sa langue, et s’il ne le peut pas, qu’il le change avec son cœur. Et c’est 
la plus faible de la foi».  Rapporté par Muslim.  En plus il y a des limites et des lois dissuasives 
qui modifient les comportements déviants des individus afin d’atteindre la sécurité dans la 
société.
93) Rapporté par Al-Tirmidhi, qui a dit : Un bon hadith authentique. 
94) Voir : Samih Atef Al-Zein, Sceau des Prophètes Muhammad (que Dieu le bénisse ainsi que 
sa famille), référence précédente, pages 28, 29.
95) Rapporté par Muslim.
96) Il a été inclus par Abu Dawood et Al-Bayhaqi avec une chaîne authentique de narrateurs.
97) Il a été rapporté par Ahmad et Al-Tirmidhi, et c’est un hadith authentique.
98) Voir pour plus de détails l’énoncé de ces fondations : Yusuf Al-Qaradawi, The Sunnah is 
a source of knowledge and civilisation (Le Caire : Dar Al-Shorouk, 3e édition, 1423 AH - 2002 
AD), pp. 180- 184.
99) Sourate Al-Baqarah : Verset : 111.
100) Sourate Al-Ahqaf : Verset : 4.
101) Convenu.
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102) Il a été mentionné dans le hadith qu’al-Bukhari qui rapporté d’Omar ibn al-Khattab qu’il 
est allé avec le Messager de Dieu (que Dieu le bénisse lui et sa famille) accompagné d’un 
groupe de ses compagnons vers Ibn Sayyad. Il le trouve jouant avec les garçons dans le camp 
de Banu Mughalah. Ibn Sayyad s’est approché de la puberté ce jour-là, et il n’a pas ressenti 
jusqu’à ce que le Messager de Dieu (mai Que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) lui frappa le 
dos par la main. Puis il dit : « As-tu témoigné que je suis le Messager de Dieu ? » Il le regarda 
et dit : « Je témoigne que tu es le messager des analphabètes. Ibn Sayyad dit : « Témoignes-tu 
que je suis le messager de Dieu ? Alors le Prophète l’a poussé avec sa main. Le Prophète lui 
dit : J’ai cru en Dieu et en ses messagers, puis il dit à Ibn Sayyad : « Que vois-tu? Viennent à 
moi un véridique et un menteur». Le Messager de Dieu (que Dieu le bénisse lui et sa famille) 
a dit : « Vous êtes confus à ce sujet.  Il a dit : je t’ai caché quelque chose. Il a dit al Dukh (une 
partie du mot arabe : Dukhan);  il signifie: la fumée. Il a été dit que le Prophète (que Dieu le 
bénisse lui et sa famille) a écrit le verset de la fumée dans sa main : «attends le jour où le ciel 
apportera une fumée visible» Et il a été dit aussi que cela signifie une plante se trouve dans 
les vergers.  Le Messager de Dieu (paix soit sur lui et sa famille) a dit : Pire, tu ne transgresse-
ras pas ton destin.  Omar dit : Ô Messager de Dieu, me permets-tu de lui frapper le cou ?  Le 
Messager de Dieu (que Dieu le bénisse ainsi que sa famille) a dit : Si c›est lui, tu n›as pas de 
pouvoir sur lui, et si ce n›est pas lui, alors tu n›as aucun intérêt à le tuer.  Salem a dit, alors j›ai 
entendu Abdullah bin Omar dire : Après cela, le Messager de Dieu (que Dieu le bénisse lui et 
sa famille) est allé. Ubay bin Ka’b al-Ansari s’occupait des palmiers dans lesquels se trouvaient 
Ibn Sayyad, de sorte que quand le Messager de Dieu (paix et bénédictions de Dieu soient 
sur lui et sa famille) est entré. Le Messager de Dieu est commencé à se cacher derrière les 
troncs de palmiers pour que Ibn Sayyad ne le voie pas (et le sens ici est perturbé). Ibn Sayyad 
était allongé sur son lit dans un velours, il fait une «zamzama ou ramrama» (un son faible qu’il 
comprend à peine, ou ne comprend pas). La mère de Ibn Sayyad a vu le Prophète (paix et 
bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille) alors qu’il était caché derrière les troncs de 
palmiers, et elle a dit à Ibn Sayyad, Hé Saff (son prénom), c’est Muhammad ! Donc Ibn Sayyad 
a désapprouvé. Il est venu dans le récit de Muslim: Ibn Sayyad s’est révolté) Le Messager de 
Dieu a dit: Si elle l’avais laissé il parlerait.  Salem a dit qu’Abdullah a dit: Le Messager de Dieu 
(paix et bénédictions de Dieu soient sur lui et sa famille) s’est tenu parmi le peuple et a loué 
Dieu pour ce qu’il méritait, puis il a mentionné l’Antéchrist et a dit: «Je vous avertis, Et il n’y a 
pas de prophète qui n’ait mis en garde son peuple contre l’Antéchrist y compris Noé, Mais je 
vais vous dire à propos de l’Antéchrist quelque chose qu’aucun prophète ne l’a jamais dit à son 
peuple. Vous savez qu’il est borgne et que Dieu n’est pas borgne.  Rapporté par Al-Bukhari et 
Muslim 53/18.
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103) Sourate Sad : Verset : 26.
104) Voir : Yusuf Al-Qaradawi, The Sunnah is a source of knowledge and civilisation, référence 
précédente, p. 26.
105)Rapporté par Al-Tirmidhi avec sa chaîne de transmission sous l’autorité de Hudhaifah. 
106) Sourate Al-Mujadela : Verset : 11.
107) Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, Hadith n° : 87.
108) Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih sous l’autorité d’Abdullah bin Masoud, Hadith 
n° : 73.
109) L’Imam Ahmad a rapporté dans son Mousnad du hadith d’Ibn Abbas, il a dit : Certains des 
captifs le jour de Badr n’avaient pas de rançon pour eux, alors le Messager de Dieu (que Dieu 
le bénisse lui et sa famille) ont fait leur sacrifice pour apprendre à écrire aux enfants des Ansar.
110) Rapporté par Al-Tirmidhi, Livre de la permission et de l’étiquette, chapitre : Ce qui est venu 
dans l’enseignement du syriaque (2715).
111) Rapporté par Al-Bukhari, Chapitre : Prière dans l’éclipse du soleil (996).
112) Rapporté par les deux cheikhs.
113) Rapporté par Abu Dawood.
114)Sourate Al-Ankabut : Verset : 69. 
115)Malik Bin Nabi, The Birth of a Community, voir : Abdel-Sabour Shaheen, référence précé-
dente, p. 80. 
116) Sourate Al-Ra’d : Verset : 11.
117) Sourate Al-Ahzab : Verset 21.
118) Rapporté par Al-Bukhari (6133) dans le Livre d’Adab, et Muslim (2998) dans le Livre de 
Zuhd et Al-Faqeq.
119) Il a été inclus par le hadith musulman (149), et il a été inclus par Al-Bukhari dans le hadith 
«Le Livre du Jihad», «Chapitre sur l’écriture de l’Imam» (3060), et Ibn Majah l’a fait ressortir 
dans le Livre des Fitnah «Chapitre de la patience face à la tribulation» Hadith (4029).
120)Yusuf Al-Qaradawi, The Sunnah as a Source of Knowledge and Civilization, référence 
précédente, p. 185. 
121) Voir : La Biographie d’Ibn Hisham : 2/224, et la Biographie du Prophète et les Nouvelles 
des Califes, par Ibn Hibban : 1/255.
122) Sayyid Qutb, Dans l’ombre du Coran, op.cit., Volume 6, page 3654.
123) Sourate Al-Qalam : Verset 51.
124) Sayyid Qutb, Dans l’ombre du Coran, op.cit., Volume 6, page 3651.
125)Voir : Imad al-Din, sur la formation de l’esprit musulman, référence précédente, pp. 48-61. 
126) Sayyid Qutb, Dans l’ombre du Coran, op.cit., Volume 1, page 40.
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